
 1

 

 

  مقدمة

لا شك أن هدى شعراوى هى قائدة حركة تحرير المرأة فى الشرق الإسلامى فقد قضت 

ما لا يقل عن خمسين عاماً من حياتها وهى تجاهد لرفع الظلم عن المرأة الشرقية والمناداة 
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  بالمساواة بين الرجل والمرأة لتمكين نصف المجتمع العربى من الخروج عن عزلته الاجتماعية 

كمن خصوصية تلك الشخصية التى نحن بصدد دراستها أنا كانت تجمع المتناقضات وت

 المترفة غير ثرية، وكان من الطبيعى أن تعيش طبيعة طبقتها ال فهى ابنة الأسرة الارستقراطية

أنها اختارت أن تقضى حياتها فى النضال والكفاح من أجل أسمى وأنبل الغايات ، فإذا كانت 

 وسعتم تلقى العلم على النساء فتحدت هذه التقاليد بأن علمت نفسها بنفسها وتتقاليد عصرها تحر

الوناً أدبياً كان ص، كما أقامت  فى طلب العلم حتى بلغت أعلى مراتب الثقافة وإتقان اللغات

  .موعده الثلاثاء من كل أسبوع وكان يحضره أعلام السياسة والأدب والفلسفة والفنون 

 أن قامت بإرسال عدد من البعثات إلى الخارج على نفقتها ولا ينسى لهدى شعراوى

الخاصة ورغم رعايتها للحركة النسائية إلا أنها لم تقصر هذه البعثات على النساء وإنما شملت 

  .أيضاً عدد من الرجال 

وإضافة إلى اهتمامها برعاية نوابغ الشباب من الجنسين فى مجال تلقى العلوم ، فقد 

  عارك سياسية جاهرت فيها بآرائها دون أن تخشى فى الحق لومة لائم خاضت هدى شعراوى م

  :الرمز والقدوة : الأدب 

س نيابى فى مصر ل رئيس أول مج–هدى شعراوى هى كريمة محمد سلطان باشا 

  .ومفتش عموم وجه قبلى وحاكم الصعيد العام وقائمقام الخديوى فى الثورة العرابية 

 ١٤ وقد توفى والدها فى ١٨٧٩ يونيو عام ٢٣يا فى ولدت هدى شعراوى بمدينة المن

 هدى شعراوى فى الخامسة من عمرها ، وكان والدها من توكان . ١٨٨٤أغسطس 

الشخصيات الاجتماعية المؤثرة فيمن حولها فقد عرف عنه أنه كان يميل إلى مجالس الأدب 

ميدة ، وكان من أبرز شيمه غنى كثير من الأدباء والشعراء بصفاته الطيبة وأخلاقة الحتوالعلم و

الكرم والوفاء والترفع والتمسك بشعائر الدين ، كما كان باراً بأهله فى حياته وبعد مماته : 
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حيث أوقف عليهم جانباً كبيراً من ممتلكاته كما فعل نفس الشئ بالنسبة للفقراء ، حتى لا يجد 

وقف على الحرمين الشريفين واحداً من الذين كان يعولهم مشقة فى الحياة من بعده ، وقد أ

  .والأزهر الشريف والمساجد والمدارس جانباً من أوقافه 

ومما يذكر أنه كان وراء إلغاء نظام السخرة والكرباج حيث قدم اقتراحاً بذلك إلى نوبار 

باشا رئيس مجلس النظار ، وانتهى الأمر بإلغاء هذا النظام الذى يعتبر وصمة فى جبين مصر 

هق كاهل رب بإلغاء جميع الضرائب الإضافية التى كانت ت كذلك قدم اقتراحاً.فى ذلك الوقت 

  .الفلاحين

وجاءت وفاته نتيجة لصدمتين ، الأولى وفاة ابنه إسماعيل والثانية تلك المأساة التى 

د دخولهم مصر عبية وما ظهر من سوء نية الإنجليز باأودت باستقلال البلاد إثر الحوادث العر

  . أنهم لن يفكروا فى الجلاء عنها حيث بدا واضحاً

 اجتماعياً المتواصل سياسياً مع قضايا بلاده ، المعايش حهكذا كان الأب النموذج الناج

  .لأحزان الوطن والأمة 

  :الأمومة بين الأم وزوجة الأب 

وكانت والدة هدى محافظة متمسكة بالتقاليد وكانت ميالة إلى الخير والإحسان ولذلك 

فى كل الأعياد نصيب كبير من البر وتذكر هدى ليلة السابع والعشرين من رجب كان للفقراء 

حيث تحتشد جموع السائلين فى الشارع على جانبى الطريق دون سابق دعوة بل بحكم عادتهم 

فى مثل هذا اليوم وكانت والدتها تنزل إلى صحن الدار الفسيح لتشارك بنفسها فى إعداد الفت 

تفعل فى ليلة النصف من شعبان حث تقوم بإطعام الفقراء ثم تجتمع كذلك . واللحم والأرز 

تقرأ عليهم دعاء نصف شعبان وكانت هدى تشعر بالتأثر الشديد " الشيخة جلسن"الأسرة لتقرأ 

  .لمظاهر التواصل مع الفقراء والتقرب لوجه االله 
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 له كانكانت والدة هدى شعراوى فى الخامسة والعشرين عندما مات والد هدى الأمر 

أثر كبير على صحتها وحالتها النفسية الأمر الذى دفع بهدى إلى الارتباط بوالدتها الكبيرة 

وهى والدة أخاه إسماعيل ووجدت هدى شعراوى عوضاً عما تشعر به من ) لى حد تعبيرهاع(

 بأن هذا ليس تقنعهاآلام نفسية بسبب تفضيل أخاها من جانب والدتها أو أهل البيت فكانت 

  .لاً ولكن لأن الولد هو الذى يحمل اسم الأسرة وهو الذى يحمل مسئوليتها تفضي

وحين طلبت منها هدى أن تفسر حكمة تفضيل شقيقها عليها فردت عليها بابتسامتها 

نعم ولكنى أنا الأكبر وأنا ": ؟ قلت "الآن بالفارق الذى بينك وبينهقبل ألم تشعرى ": الرقيقة 

ولكنك فتاة وهو ": قالت  . "أوفر منه ومركزى أعلى من مركزهالأول ويجب أن يكون نصيبى 

وليس ذا فحسب ، بل أنت عندما تتزوجين ، ستذهبين إلى منزل الزوجية وتحملين اسم .. غلام 

 هذا الجواب المعقول أنزل على قلب هدى براداً  ."زوجك ، أما هو سيحيى اسم أبيه ويفتح بيت

  سيخلد اسم أبيها الحبيب ويحل محله فى العائلةوسلاماً وزادها حباً لأخيها الذى 

  :رغبة فى التعلم 

نت تمضى كل صباح فى تلقى اكانت هدى تجد تسلية كبرى فى أوقات الدرس إذ ك

رمة باللغة غمختلف العلوم من المدرسين باللغات العربية و التركية والفرنسية ، وكانت هدى م

ونظراً . المربى الذى يلازمهما دائماً " يد أغاسع"هدى وأخيها  العربية وكان يحضر الدرس مع

 قراءة تمكنهالمعرفته بتعطش هدى لتعلم اللغة العربية سأل الأستاذ يوماً عن السبب فى عدم 

فطلبت منه هدى أن يعلمها القواعد . القرآن مثله دون خطأ فقال لأنها لم تتعلم قواعد النحو 

ما هذا : لنحو فسأله سعيد أغا بعظمة وكبرياء وفى اليوم التالى أحضر الأستاذ معه كتاب ا

خُذ كتابك لا : علم القواعد فقهقه الأغا وقال له تلهدى لت انورطلبته الكتاب ؟ قال كتاب النحو 

  ! لزوم للنحو لأنها لن تكون محامية يوماً من الأيام 

 إليها بسرتوقد أثرت هذه الصدمة الجديدة على نفس هدى تأثيراً شديداً ، وبدأ اليأس ي
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حتى أهملت دروسها وأوشكت أن تكره أنوثتها لأنها حرمتها متعة التعليم وممارسة الحياة 

  .الرياضية التى كانت تحبها ، كما كانت تحول بعد ذلك بينها وبين الحرية التى تنشدها 

كانت هدى فى التاسعة من عمرها عندما أتمت القرآن الشريف فأرادت والدتها أن 

  .ناسبة بإحياء ليلة تتلى فيها آيات الذكر الحكيم تحت إشراف معلمهاتحتفى بهذه الم

 غير نورغم أن الجميع ظن أن هدى بختمها القرآن قد ملكت ناصية اللغة العربية والدي

 نشكل ولا تعرف من علوم الديمأن حقيقة الأمر أنها كانت فقط تستطيع فقط قراءة القرآن لأنه 

  .صوم إلا كيفية الوضوء والصلاة وال

وقد ساعدها على فك الخط والكتابة دراسة اللغة التركية التى تلقتها على أيدى معلمين 

وكان . أكفاء أمثال أنور أفندى وحسين أفندى سرى الخطاط الشهير آنذاك وحافظ أفندى 

الأخير رصيناً فى الإلقاء ومجيداً فى ترتيل الشعر التركى والفارسى وقد نهجوا فى تعليمها 

لتركية الطريقة الصحيحة فتعلمت قواعدها والخط الرقعة والنسخ ، وقد أفادها ذلك اللغة ا

  .بالنسبة للغة العربية نظراً لتماثل حروف اللغتين 

 الشاعرة "خديجة المغربية"وكانت هدى تميل بفطرتها للشعر وزادها ميلاً إليه السيدة 

اماً عديدة فى غرفة تخصص لها التى كانت تتردد على منزل أهل هدى كثيراً وتقضى معهم أي

فى فراشها تكتب " الناموسية"طوال إقامتها فكانت تذهب إلى غرفتها كل صباح فتجدها تحت 

أكتب شعراً ، وبلغ من تعلقها بالشعر الذى تتلوه : فى أوراقها وإذا سألتها ماذا تكتبين ؟ تجيبها 

  .خديجة عليها أن طلبت منها أن تعلمها نظم الشعر 

.  أعجاباً شديداً لأنها كانت تحضر مجالس الرجال ةى معجبة بتلك الشاعروكانت هد

ها خوفاً ئصوتتباحث معهم فى أمور أدبية واجتماعية بينما كانت ترى المرأة الجاهلة ترتعد فرا

ويتصبب جبينها عرقاً إذا قضى الحال أن تحادث رجلاً حتى ولو كان من وراء ستار ، وقد 
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فازدادت إعجاباً .. مرأة الفاضلة تستطيع أن تتساوى بالرجل إن لم تفقه أعطتها بذلك فكرة أن ال

  .بها 

" العقد الفريد"وبدأت هدى فى قراءة كتب والدها وكان أول ما قرأته الجزء الثانى من 

  .وقصة المملوك الشارد لجورجى زيدان التى حببت إليها قراءة القصص التاريخية 

تعلمها فى سن التاسعة بعدما ختمت القرآن وكانت أما اللغة الفرنسية فقد بدأت فى 

  .معلمتها إيطالية الجنسية 

  

  :زواج مبكر 

كانت صدمة هدى كبيرة عندما علمت أن ابن عمتها على بك شعراوى يطلبها للزواج 

وكان سبب عدم رغبتها فى هذا الزواج منه هو أنها شبت تراه عميد الأسرة والمشرف على 

الأخ الأكبر الذى يجب أن تخشاه وتحترمه ، كما أنها لم تستطع أن شئونها إشراف الأب أو 

عندما تغضب تنسى أنه أب لثلاث بنات يعشن معه ومع أمهن وأن ابنته الكبرى كانت تعيرها 

  .بأنها ستكون زوجة لأبيهامنها 

وتذكر هدى أنه من ضمن الحضور عدد من السيدات الأجنبيات اللائى جئن ليضعن 

 التهنئة فى شئ من التأثر والذى لم تفهمه هدى آنذاك وبعد سنوات نيها وتقدمالورود تحت قدم

  . أن هذا الشعور كان رفقاً بطفولتها لتزويجها فى تلك السن المبكرة أدركتمن التجارب 

وفى صباح اليوم التالى نظرت هدى من نافذة غرفتها للترويح عن نفسها بمشاهدة 

سطة والرياش والأنوار الزاهية التى خلبتها طوال ليالى السرادق الكبير المزين بأفخر الأب

العرس الماضية ، فانقبضت عندما رأت أيدى الهدم تعمل فيه ، كما وجدت أرض الحديقة التى 

كان منصوباً عليها خالية من تلك الأشجار العديدة التى كانت تحبها وكان لها مع كل منها شأن 
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وتأنس إليها وتتسلقها وتتأرجح عليها فى طفولتها ، تلك الأشجار التى كانت تحبها . وذكرى

والتى كانت من غرس والدها الذى كان يحبها مثلها ويعتنى بها ، أصبحت أثراً بعد عين فداء 

هائها وجلالها ولكنها سرعان ما تلاشت كالحلم الجميل ، وبكت بليلة واحدة بدت كأنها ستبقى ب

  . ا انفصلت عن كل ما يؤنسها ويسليها هدى على أشجارها وعلى طفولتها وشعرت أنه

  :الخروج إلى النور 

 عندما نشبت ١٨٩٥ هدى شعراوى فى الخروج عن دائرة حياتها الخاصة عام تبدأ

حرب تساليا بين تركيا واليونان حيث وجد المصريون أنفسهم فى موقف يستوجب مساعدة 

حوم رياض باشا وتولت السيدة الأتراك وكان أن شكلت لجنة من الرجال للمساعدة برئاسة المر

زوجته بعضويتها فى اللجنة تشارك ن أعلى شعراوى من لب قرينته رئاسة لجنة السيدات وطُ

  .على الرغم من صغر سنها فوافق على الفور 

ها إلى  واجب بهوكانت أول مرة تقوم فيها بالمساهمة فى عمل اجتماعى إنسانى عام ن

  .ية التضامنالفرد نحو المجتمع وجعلها تقدر أهم

وحدث أن انفصلت هدى شعراوى عن زوجها لمدة سبع سنوات نتيجة لعودته إلى 

 فاستغلت  هدى تلك السنوات هزوجته الأولى ووقوف والدة هدى وأهلها موقفاً سلبياً تجاه

للغة الفرنسية أن تستأنف دروسها التكون لنفسها تكويناً علمياً لا بأس به حيث طلبت من معلمة 

للغة العربية كما سبق وذكرنا طلبت من زوج خالتها الك مدرسة البيانو ولميلها الشديد معها وكذ

 همأن يبحث لها عن شيخ أزهرى طاعن فى السن حتى يسمح له بدخول الحريم فى منزل

  .المحافظ فأحضر لها رجلاً يدعى الشيخ موسى له هذه المواصفات 

يث كانت تشترك مع صديقتها وبدأت هدى شعراوى فى التردد على دار الأوبرا ح

ديلة هانم النبراوى فى تأجير مقصورة وبدأت صداقتها مع ربيبتها سيزا نبراوى ، وظهر ع
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مير اهتمامها واضحاً بالفنون وزيارة المعارض التى بدأت تنتشر فى ذلك الوقت حتى أن الأ

 باهراً وانتهى يوسف كمال شجع هذه الروح بتأسيس مدرسة الفنون الجميلة التى صادفت نجاحاً

الأمر بأن وضعتها وزارة المعارف تحت إشرافها وكانت هذه المدرسة أول معهد ساعد على 

  .اظهار استعداد المصريين وميلهم الفطرى للفن الجميل 

  :بداية الطرق 

الذى نبه الأذهان إلى وجوب خلق " تحرير المرأة " وفى ذلك ظهر كتاب قاسم أمين 

وكان كتابه الجرئ بمثابة الحجر الأول فى .  المرأة  وتحريرها نهضة عامة من خلال تثقيف

  .بناء أساس تلك النهضة التى قابلها الرأى العام بعاصفة شديدة من الاستنكار والمقاومة

وقد قابلت هدى أفكار قاسم أمين بكثير من الفرح ورأت فيه صاحب رسالة يعجز 

اتى أستنكرن تصريحات قاسم أمين وتعجبت هدى من السيدات اللو. أعدائه عن هزيمته 

ومبادئه رغم أنها كانت فى صالحهن لأنها كانت تظهرن فى الثوب الحقيقى من عدم الكفاءة 

وكان ذلك يجرح كبرياءهن ، فقد رأتهن صورة مشابهة للجوارى اللائى عندما تعطى لهن 

  .يبكين على حياة العبودية والأسر . ورقة العتق من الرق

 أثيرة هى حرم رشدى باشا التى كانت موضع تقدير أصدقاء زوجها وكان لهدى صديقة

، ومنهم قاسم أمين والإمام الشيخ محمد عبده وسعد زغلول ومصطفى كامل والشيخ عبدالعزيز  

  .جاويش وكثيراً ما كانت تقص على هدى شعراوى ما يدور بينها وبينهم من الحديث 

  :هى والغرب 

 قد حضرت إلى مصر خلال طوافها حول العالم منتدبة "مارجريت كليان" الآنسة "كانت 

وأرسلها على بك بهجت للتعرف على السيدات " ازنيجىك"من نادى السياحة لمؤسسة 

المصريات فقامت هدى شعراوى بدعوتها ذات ليلة إلى الأوبرا الخديوية ، وبينما كانت تحدثها 
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ألتها عما إذا كانت السيدات عن جولاتها والخطب التى كانت تلقيها فى مختلف البلاد س

المصريات يتلقين المحاضرات أو يحضرنها فشعرت هدى بالأسى وهى تجيبها بالنفى وسرعان 

عليها أن تلقى عليهن محاضرة عن المرأة فى الشرق والغرب على أن يكون ذلك ما عرضت 

 إذ بينما كانت اً ومقاماً وساعد هدى الحظ فى تلك الليلةنتحت رئاسة إحدى السيدات الكبيرات س

ا وعرضت عليها المشروع منهفتقدمت "  أحمدةلحيااالأميرة عين "خارج من مقصورتها قابلت 

ورجتها أن تقبل رئاسة الاجتماع فقبلت من غير تردد وأخذت على عاتقها إيجاد القاعة 

وعندما عادت إلى المنزل .. المناسبة وإعداد تذاكر الدعوة وتوزيعها بأسرع ما يمكن 

 ، أو "الجريدة"جريدة ت الأمر على زوجها، استصوب أن يكون الاجتماع فى إدارة وعرض

  ).مقر الجامعة الأمريكية الآن. (بإحدى صالات الجامعة التى كانت فى منزل صبرى باشا 

 لتكون الجامعة خالية من المعلمين ١٩٠٩ يناير ١٥وتحدد للإجتماع يوم الجمعة 

تحت رئاسة الأمير أحمد فؤاد ، وكانت هذه أول محاضرة وكانت الجامعة إذ ذاك . والطلبة 

تلقى على جمع من السيدات فى الجامعة المصرية ، ولقد لقيت نجاحاً وتقديراً وشجعاً هدى 

على أن تطلب من الآنسة كليمان أن تعود لتلقى سلسلة من المحاضرات على السيدات 

  .معة لمحاضرات السيداتالمصريات خاصة بعد أن وافق الأمير على تخصيص يوم الج

 الآنسة كليمان هى بداية توثق الصلة بين هدى شعراوى والأميرة عين ةوكانت زيار

الحياة فبعد أيام من المحاضرة وصلتها دعوة للتعارف بين الليدى كرومرا الجديدة وا لسيدات 

اهمات ، وكانت والدة هدى من المسى الأول" كرومرىالليد"اللاتى ساعدن فى إنشاء مستوصف 

  .ت هدى عن الحضور ذرفى هذا المستوصف وقد اعت

وبعد فترة قصيرة أرسلت الأميرة تطلب هدى لمقابلتها وبادرتها برغبتها فى أن تقوم 

تأسيس مستوصف تكتتب لإنشائه الأميرات والسيدات المصريات فأثنت المصريات بمشروع 

البنت ما يلزمها من واجبات هدى على الفكرة واقترحت على الأميرة تأسيس مدرسة لتعليم 



 10

الأمومة مثل العناية بصحة الطفل وتربيته وتدبير المنزل ، لأن الداء لابد أن يعالج من أصله 

والمستوصفات وإن كانت تأتى بفائدة عظيمة إلا أنها فائدة وقتية ، ومادامت الأم جاهلة ، فلا 

  .من أساسه يرجى من العلاج الوقتى شيئاً يذكر ، بل يجب استئصال الداء 

ورأت هدى أن غاية المشروع أبعد بكثير من إنشاء مستوصف أو مدرسة ألا وهى 

  .روح التعاون  بين المصريات وأن يكون هذا العمل مبنياً على أساس العاطفة الإنسانية تنمية 

وبعد أسبوع تم عقد الاجتماع الأول وتشكلت لجنة من الأميرة نازك حليم رئيسة 

اة أمينة للصندوق ، كما أعلنت الأميرة أن والدة الخديوى ستتبرع بمبلغ كبير والأميرة عين الحي

  .إضافة إلى مائة وعشرين جيه سنوياً 

ة مبر"وبعد وفاة الأميرة فى نفس العام استكملت هدى شعراوى المشروع تحت اسم 

  ". محمد على

  :الملتقى 

ضة أدبية بين السيدات مع بداية العشر سنوات الثانية من بدء القرن ظهرت بوادر نه

الراقيات أثر ما ذكرنا عن تلك الوثبة التى صاحبت إلقاء المحاضرات فى الجامعة وقد شعرت 

هدى إزاء ذلك بوجوب تأسيس ناد اجتماعى لهن يجتمعن فيه للبحث فى الشئون الأدبية 

 وعرضت هذه الفكرة على الأميرات وطلبت رعايتهن لهذا المشروع فقبلن. والاجتماعية 

حددن موعداً للاجتماع فى منزلها للاتفاق على تفاصيل المشروع من ناحية أخرى وبارتياح 

استمرت هدى على اتصال بالكاتبة الفرنسية الآنسة مرجريت كليمان التى ظلت تكاتبها وقد 

وعدتها أن تحضر إلى مصر إذا ما تحققت مشروعات هدى لإلقاء محاضرات اجتماعية فكتبت 

 تحقيق أمنية غالية هى تأسيس ناد للسيدات وطلبت إليها أن تحضر فى هدى تبشرها بقرب

  .الموعد المحدد لعقد أول اجتماع عندها ، وكان أن جاءت 



 11

وهكذا عقد الاجتماع الول فى منزل هدى برئاسة شرف الأميرة أمينة حليم وعضوية 

  ".يدات جمعية الأدب للس" وشكلت لجنة تحت اسم . الأميرات المصريات والأجنبيات 

وبدأت الآنسة مرجريت كليمان بالقاء سلسلة محاضرات فى منزل هدى وفى الجامعة 

فى عضوية هذه اللجنة وكانت لا تزال " مى زيادة "كذلك اشتركت الكاتبة المبدعة . المصرية 

فقد عينت سكرتيرة " فتاة الشرق "فى بدء حياتها الأدبية ، أما السيدة لبيبة هاشم صاحبة مجلة 

  . اللجنة هة لهذعربي

وانهالت رسائل التهنئة والترحيب بهذا المشروع الذى صادف قبولاً حسناً لدى النفوس 

  .١٩١٤لك فى إبريل ذالمتعطشة إليه ، وكان 

وكان على هدى شعراوى بعد ذلك أن تقوم بالبحث عن منزل ليكون مقراً لهذا النادى 

التقاليد التى تستهجن مثل هذا العمل ، ولا الذى لم تكن تجرؤ على تسميته نادياً ، نظراً لأن 

قى فيه صديقاتها والعاملات معها فى الحياة تتسمح للمرأة بأن تتنفس أو تجد لنفسها منتدى تل

  .الاجتماعية 

  :الغرب مرة أخرى 

وعندما سافرت هدى إلى فرنسا فى صيف ذلك العام دعتها الآنسة كليمان عند الآنسة 

ت وذلك كى تتمكن هدى بواسطتها من مشاهدة المدارس الصناعية زون مفتشة مدارس البناجفي

 وعندما توجهت لزيارة مدارس التدبير المنزلى للبنات شعرت بالفرح والحزن فى .والتدبيرية 

آن واحد الفرح لتقدم ما شاهدته والحزن لتأخرنا عن هذا التقدم ، وارتبطت رغبتها فى نقل 

وطنى لديها فقد كانت ترى أن بقاءنا محكومين من أجنبى المستحدث فى مجال التعليم بالحس ال

  .يباعد بيننا وبين محاولات التقدم لما يربو على قرن من الزمان 

وأثناء وجود هدى شعراوى فى باريس دعيت لحضور اجتماع نسائى كبير تطالب فيه 
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  .يدات بمساواة المرأة بالرجل فى الحقوق والانتخاب والمناداة بالسلام سال

خطبت فيه عظيمات السيدات " الجورنال"رت هدى اجتماع كبير فى صالة وحض

وسيدات " مدموازيل كليمان"و " أفريل دى سانت كروا"و " مدام سيجفريد"الفرنسيات مثل 

  .وقد لاحظت روح الدعوة للسلام بين الشباب . أخريات

  :اعتلاء المنبر 

توبر : أ ٢١ها وصلها صبيحة يوم     شغال هدى بأحزانها لوفاة والدتها ثم شقيق      ناب ا قفى أع 

 خبر وفاة باحثة البادية فشعرت بهزة حزن لهذا الخبر الأمر الذى أثار عجبها فقد كانت                ١٩١٨

قد قطعت كل صلة لها بالحياة وحسبت أنه لم يبق فى شعورها متسع لغير أحزانها الخاصـة،                 

 الـذى عقـد عـام       وسرعان ما استعادت ذاكرتها صوت الباحثة وهو يدوى فى قاعة المؤتمر          

  . مطالباً بحقوق عشرة للنساء ١٩١٠

وتجسم خيالها وهى تلقى محضراتها فى الجامعة المصرية وهى تلقـى علـى أترابهـا            

دروساً فى الأخلاق والواجبات إضافة إلى تبنيها مناقشة حقوق الفتاة فى التعلم فى الفترة ما قبل           

خيـر حيـث وارى     لأاة حيث مقرهـا      وسارت هدى فى جنازة الباحث     .اندلاع الحرب الأولى    

  .التراب ذلك الجسم النشط وأغلقوا القبر على شعلة الذكاء المتقدة 

ولما عادت هدى شعراوى إلى منزلها واختلت بأحزانها شـعرت أن الأمـوات أكثـر               

تماسكاً بحقوقهم من الأحياء فقد القوا على عواتقهم تراثاً مقدساً يطالبونهم باحترامـه ، لـذلك                

دى من أنانية أحزانها وطالبت زميلاتها بالواجب عليهن نحو الباحثة فقمـن بإقامـة              تجردت ه 

حفل تأبين لها بالجامعة المصرية وأرادت السيدات أن يكون الحفل تحت رئاسة هدى شعراوى              

فاعتلت المنبر لأول مرة فى حياتها ، فكان الحدث على بساطته مؤثراً قوياً فى شخصيتها التى                

  . الحركة النسائية فيما بعد سوف تعتلى منبر
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  :ما بعد الحرب 

 وأعلن الرئيس ولسن مبادئه الأربعة عـشر        ١٩١٨انتهت الحرب العالمية الأولى عام      

التى كانت تعطى الأمم حق تقرير مصيرها واختيار الحكم  الذى تراه ، وظلت مصر تترقـب                 

  .  أثر كبير فى نتائج الحرب تطبيق هذه المبادئ عليها خاصة بعد مساعدتها للحلفاء مما كان له

وكان لابد من أن يتشكل الوفد المصرى للخروج من مرحلة الاحتجاج إلى مرحلة العمل 

 عضواً فى الوفد الذى تشكل كما أنه عرض عن استعداد للقيام            "على شعراوى "الإيجابى وكان   

  .بكل ما يحتاجه سفر الوفد من نفقات لغاية أربعين ألف جنيه 

المعتمد البريطانى قبل مـن     " ريجنالد ونجت   " رلقاء التاريخى بين السي   وعندما حدث ال  

 ، فهـم الثلاثـة أن   ١٩١٨ نـوفمبر  ١٣سعد زغلول وعلى شعراوى وعبدالعزيز فهمى فـى   

الحكومة البريطانية لا تفكر فى المسألة المصرية قبل عقد الصلح وانتهائها من حل المـشاكل               

  .المرتبة على الحرب

  : الثورةةديشه

 وقامت  ١٩١٩ مارس   ٨م شبت الثورة بعد نفى سعد زغلول وأصحابة إلى مالطة فى            ث

حركة السيدات فى ذلك الحين مباشرة وحدث إضراب طلاب المدارس العليا وإضراب التـرام              

ثم النقابات ، وعندما شاع خبر إطلاق الرصاص على المتظاهرين وشـاعت أخبـار المـوت              

" يقة محمد فش" وكان لسقوط أول شهيدة مصرية       اتمظاهروالمعتقلين عم الغضب واشتد لهيب ال     

أثر حزين فى نفوس الشعب عامة وقد تجلى ذلك فى تشييع جنازتها التى اشتركت فيهـا كـل                  

طبقات الأمة حتى صارت جنازتها مظهرهاً من مظاهر الوطنية المشتعلة فهـا هـى المـرأة                

رصاص الإنجليـز فـى بطولـة       المصرية ، قد نزلت إلى الشارع لتشارك فى الثورة وتتلقى           

  .وشجاعة 
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  :شعور إنسانى 

ومما يذكر إبان أحداث الثورة أن فرقة إنجليزية اعتدت على طفل مـصرى وضـربته               

 من أحد الموسيقيين الطليان فتأثر الأخير من هذا         ىضرباً قاسياً ، وكان ذلك قد حدث على مرأ        

به ضابط بمؤخرة البندقية على رأسه    فضر" أليست فى قلوبكم رحمة     : " المنظر وانتهرهم قائلاً    

، فهوى ميتاً ولما علمت هدى شعراوى وزميلاتها بما حدث لرجل دفعـه شـعوره الإنـسانى                 

للدفاع عن طفل برئ أردن اظهار مشاعرهن نحو هذا البطل فأرسلن باقة كبيرة من الزهـور                

مثـل إيطاليـا    لتوضع على قبره باسم نساء مصر ، وذهبن للسفارة للتعزية فيه ، فـشكرهن م              

ورجاهن فى نفس الوقت ألا يطلن من وقت هذا التجمع خوفاً من خلـق مـشاكل مـع دولـة                    

  .بريطانيا العظمى 

وكان ذلك رد على الإنجليز الذين حاولوا أن يشوهوا جلال الثورة فى الخارج فصاروا              

  .يعلنون يوماً أنها ثورة ضد الأجانب بهدف إثارة الرأى العام العالمى 

  :صمود 

اشت هدى فترة الأضراب العامة وهى تشعر أنه من أهم المظاهر أثراً فـى خدمـة                ع

القضية المصرية فقد شمل الإضراب العام جميع طوائف الموظفين والعمال والطلبـة ، وقـد               

استمر هذا الإضراب مدة طويلة حتى امتلأت الشوارع بالفضلات والحجـارة وأدى إضـراب              

مما أدى إلى استدعاء السلطة لأعضاء الوفد       واصلات بالشلل   إلى إصابة الم  حوذية والسائقون   ال

لتطلب منهم كتابة نداء وتوجيهه إلى الأهالى بطلب الكف عن هذا الإضـراب وإلا اعتبـرتهم                

   .هنتائجوعن مسئولين عنه 

وتذكر هدى شعراوى بهذا الصدد مظهراً من مظاهر الوفاء والإخلاص الصادق مـن              

سيحكم بإعدامه وأن الـسلطة     عت ما أشيع من أن على شعراوى        سيدة فرنسية صديقة ، فقد سم     
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قد وضعت أمام باب داره مدفعاً تهديداً لأسرته فجاءت على قدميها من روض الفـرج حيـث                 

تسكن إلى بيت أل شعراوى بقصر النيل فوصلت فى المساء ولما دخلت عليهم سـقطت علـى            

 هدى على هذه الحالـة أسـرعت   الأرض من فرط التعب والتأثر وصارت تبكى وعندما رأتها 

بإسعافها ظناً منها بأنه قد اعتراها نوع من الإغماء فأخبرتها أنها جاءت إليها ، رغم إضـراب         

 مشياً على قدميها للاطمئنان عليها وعلى زوجها ، وكانت هذه السيدة الفاضـلة هـى                نالسائقي

صرية التـى تـصدرها     الم" الأجبسيان"التى أصبحت محررة بمجلة     " مدموازيل جان ماركيز  "

  .باللغة الفرنسية 

  :المرأة والثورة 

عندما ظهر النداء الذى طلب من أعضاء الوفد نشره لم يؤثر ذلك على الرأى العام لأن                

الجميع كانوا على علم بأنهم قد أرغموا على إعلانه واستمر الإَضراب يتسع حتى عـم كـل                  

 إلى أعمالهم ، فقامت السيدات بتأييـد        الفئات وحاولت حكومة رشدى باشا أن تنصحهم بالعودة       

الإضراب وتشجيع الموظفين على عدم العودة إلى أعمالهم ، وكتبت لجنة الوفد للسيدات إلـى               

وعندما وصـل   .  كان عاجزاً عن تسيير دفة الأمور      رشدى باشا خطاباً تطلب منه الاستقالة إذا      

فلتطمـئن  . ى وها أنذا سـأقدمها      النساء أيضاً يطلبن استقالت   : " الخطاب إلى رشدى باشا قال      

  ".نفوسهن

وبعد الاستقالة خشيت سيدات الوفد أن يتغير الموقف فأوعزن إلى كثير مـن الـسيدات               

بالوقوف على أبواب الدواوين لمنع الموظفين المتخاذلين من الدخول إلى مكـاتبهم ، وكانـت               

دخول ينتـزعن أسـاورهن     السيدات اللاتى تولين الوقوف أمام الدواوين لمنع الموظفين من ال         

إذا كان أحدكم فى احتياج لمرتبه فليأخـذ هـذه الحلـى ، ولا              : " وحليهم ويقدمنها لهم قائلات     

  ".لى أعمالكم بعد صدور الإنذار البريطانى إتسودوا وجوهنا بالرجوع 

  :هدى والحركة الوطنية 
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حدث فيها  عقب أول مظاهرة    " ى برونيت   يدل"كانت هدى شعراوى قد وجهت كتاباً إلى        

إطلاق الرصاص على المصريين ، أظهرت فيها أسفها على ما و قع من الـضباط الإنجليـز                 

للمصريين وكانت قد كررت لهدى مراراً فى حديثها عن الحرب أن إنجلترا لم تخض غمـار                

الحرب طمعاً فى الاستعمار ، بل خاضتها رغبة فى إنقاذ الأمم الضعيفة وإعادة استقلالها إليها               

  :ن كتبت إليها هذا الخطاب لتذكرها فيه بكلماتها وكان أ

   :١٩١٩ مارس ٢٢

  :ىتدسي

جتازها كتبت أذكرك بتأكيدك بأن بريطانيا العظمـى        ن فى هذه الظروف المحزنة التى      

قـضية العـدل والإنـسانية      نزيهة فى اشتراكها فى هذه الحرب وأنها لم تسهم فيها إلا لخدمة             

  .ة وحماية حقوقها وللدفاع عن حرية الشعوب المظلوم

ابتى إذا كان هذا مازال رأيك ؟ وما فكرك يا سيدتى فى حكومتك التى              إجفضلين ي تتهل  

تخول نفسها حق إعلان الأحكام العرفية فى زمن السلم، وتنفى عن بلادهم أناساً لا يطالبون إلا                

  .أن يعشيوا أحراراً فى بلادهم

شة طرقات مصر الهادئة ، ويطلقـون       ما قولك فى جنودك الذين يجوبون بالمدافع الرشا       

  .رفع بعض الصبية صورتهم مطالبين بالحق والحرية الرصاص على شعبها الأعزل إذا 

أرجوك أن تخبرينى يا سيدتى إذا كانت هذه نتيجة كل المجهودات التى بذلتها إنجلتـرا               

ة التى كنـت    فى خدمة الإنساية والعدالة ، وإلا فتفضلى بشرح المعنى الصحيح لكلماتك الجميل           

  .أسمعها منك

  ".ى توتقبلى يا سيدتى عبارات شعورى الحزين ممزوجة بتحيا"

  هدى شعراى 
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 عندما رأى زوجته تكتب الخطاب وهى منفعلة أن يرسله قبل           "على شعراوى "وقد خشى   

أن يعرضه على سكرتير لجنة الوفد مخافة أن تكون قد تعدت بجرأتها صدور القانون فأخـذه                

هم وعلى زملائه ثم عاد إليها متهلل الوجه ، وقـال إن الخطـاب أعجـبهم                منها وعرضه علي  

  .لدرجة أنهم قرروا الاحتفاظ بصورته فى المضبطة 

  .وكان ذلك أول احتجاج كتبته هدى شعراوى منذ بدء الثورة الوطنية

وكانت هدى شعراوى تنتظر من هذه السيدة التى كان زوجها يشكل أ كبر مركز للسلطة   

 أن يكون لها بعض التأثير على السلطة الغاشمة ولكنها لم تفعل شيئاًمن ذلـك بـل                 الإنجليزية

  .صارت تظهر لمعارفها وأصدقائها دهشتها من الخطاب وتقول أنها لم تفهمه 

: " وكان زوجها قد صرح فى بدء الثورة بكلمات تأثر بها الشعب وظل يتناقلها فقد قال                

فلما عرف المصريون ذلـك ثـاروا       " تطفئها بصقة   إن ثورة المصريين مثل شرارة فى القش        

ضده وتربصوا به ، فلم يجرؤ على ركوب القطار من العاصمة كما أشيع مغادرته مصر ، بل                 

  .استقل عربة أوصلته إلى إحدى المحطات ومنها ركب القطار متخفياً حتى لا يعرف فيقتل 

  :مظاهرة السيدات 

وم المشهود الذى خرجت فيه كـل سـيدات         كان أول احتجاج لسيدات الوفد فى ذلك الي       

مصر للاحتجاج على أعمال الشدة والإرهاب التى كانت تـصدر عـن الـسلطة العـسكرية                

وكانت هذه السلطة قد أعلنت قبل ذلك أن جميع المظـاهرات تقمـع بـالقوة ولا                . الإنجليزية  

خبارها بأعتزامهن  يصرح لها إلا بإذن فأرسلت السيدات إلى مقر رئاسة السلطة وفداً نسائياً لإ            

بالقيام بمظاهرة سلمية ، فرفضت السلطة غير أن الطلب قوبل بالرفض ورغم ذلـك نـشرت                

  .جريدة المقطم أنه قد سمح للسيدات بإقامة هذه المظاهرة 

 أرسلت هدى شعراوى اللوحات التى أعددتها للمظاهرة        ١٩١٩ مارس   ٢٠وفى صباح   
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 باللغتين العربية والفرنسية بالطلاء الأبيض علـى         مكتوباً عليها  عصبأإلى منزل أحمد بك أبو      

ليسقط الظالمون المستبدون وليسقط    " "العدل والحرية   أنصار   ليحيا   :قماش أسود علامة الحداد     

  .وسارت المظاهرة قاصدة بيت الأمة " الاحتلال

وعندما شقت هدى طريقها بالقوة لتقود مسيرة السيدات تقتدمت إلى الأمام فإذا بجنـدى              

جليزى يجلس القرفصاء بسرعة ويصوب فوهة بندقيته إلى صدرها ، وعندما أرادت هـدى              إن

شعراوى اختراق صفوف الجنود طلبت من السيدات أن يتبعنها خاطبتها إحداهن بالتريث خشية             

أن تراق دماء السيدات نتيجة لثورتها العارمة فأعادتها الكلمات إلى رشدها خوفاً من أن تفقـد                

  .أبنائها وبناتها مصر المزيد من 

وخلال تلك المظاهرة توجه الطلبة إلى السفارة الأمريكية ثم إلى سفارة إيطاليا وفرنسا ،              

  .ووقفوا يطالبون بإنهاء حصار السلطة الإنجليزية لمظاهرة النساء أمام منزل سعد زغلول

 على وأمام تعسف القوات الإنجليزية وحكمدار العاصمة لم يسع المتظاهرات إلا الإذعان

المتظاهرات فـى   أن تتكرر تلك المظاهرة مرة أخرى ولكن قبل عودتهن على بيوتهن نجحت             

 وإبلاغها احتجاجهن على مسلك السلطة إزائهن ، وعلى استمرار الحماية غير            اتزيارة السفار 

  .المشروعة وقيام الأحكام العرفية فى البلاد 

اهيم قد نظم أبياتاً رائعة تحيـة       وجدير بالذكر أن شاعر الوطنية المرحوم حافظ بك إبر        

  .لشجاعة المرأة المصرية وتشجعياً لهذا الحدث التاريخى 

  

  :لجنة الوفد للسيدات 

أثناء سفر هدى شعراوى إلى الأقصر تم تشكل لجنة الوفد المركزية للسيدات ووصلتها             

قـصية  رسالة من السيدة استر فهمى ويصا تخبرها بأن النساء قد اجتمعن فـى الكنيـسة المر               
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) ١٣٩( وأسفرت الانتخابات عن نجاح هـدى شـعراوى          ١٩٢٠ يناير   ٨الكبرى يوم الخميس    

  .وعدد من السيدات المشاركات فى الحركة الوطنية ) ١٠٢(واستر فهمى ويصا 

مهمة هذه اللجنـة    " وقد نص قانون لجنة الوفد المركزية للسيدات المصريات على أن           

ى فى تبليغ الوفد المصرى أمانى السيدات المـصريات         مساعدة اللجنة المركزية للوفد المصر    

... لاستمرار المطالبة باستقلال مصر استقلالاً تاماً       ) أى لجنة السيدات  (والسعى بكل ما يمكنها     

وتصدر القـرارات بأغلبيـة     .. وأن تقوم هذه اللجنة مادام العمل الذى انتدب الوفد لأجله قائماً            

  ".يق الذى فيه الرئيسة الآراء وإذا تساوت يرجح رأى الفر

ولم يكد يعلن عن قيام لجنة الوفد المركزية للسيدات حتى انهالـت عليهـا التـوكيلات                

الصادرة من المواطنات فى القاهرة والأقاليم ، وقد بدأت اللجنة أعمالها بتوجيه خطاب مفتوح              

  :لأعضاء لجنة اللورد ملنر وقد جاء فيها 

  أيها السادة 

تشتمل على أن تكـون مـصر     تفاوض لجنتكم الموقرة ما دامت       ألاقررت مصر نهائياً    

  .تحت الحماية البريطانية 

ويمكننا أن نقول أن ثورة اليوم هـى نتيجـة سـوء    . المسألة المصرية وطنية محضة  "

الإدارة فى مصر وحقيقة لا يمكننا أن نقول أن سوء الإدارة هو السبب المباشر فى أحداث هذه                 

ننا أن ننكر أن سوء الإدارة قد أيقظ الصفات الكامنة فى المصريين ، إن              الثورة ، ولكن لا يمك    

نار الوطنية الحقيقية التى تزكيها المدنية الصحيحة ، وإن أخمدتها الفتوحـات    والمـدنيات                 

المظلمة ، إلا أنها كامنة على الدوام وقد ساعد على إشعالها ثانية النفوذ الإنجليـزى ومدنيـة                 

قد قدم سوء الإدارة البريطانية الوقود من جديد لاشتعال هذه الـروح فـى              القرن العشرين ، و   

  .قلوب المصريين 
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ومـصر  ..  مصر لا يتجاوز الاحتلال المؤقـت  ىانجلترا أعلنت غير مرة أن عملها ف     "

وقد اعتمدت على كلمات الشرف التى صدرت منها        . كانت تعيش على وهم أن إنجلترا صادقة        

وقد قدمت كل ما يحتاجه من رجال وحيـوان ومحـصولات ،            .. ا  ولم تشك لحظة واحدة فيه    

وكل مصرى بسلامة نية وباطمئنـان      . وأصبحت مركزاً حربياً للجيوش البريطانية فى الشرق      

عول على شرف إنجلترا وعدالتها ولكن ظهر بعد ذلك للأسف وبعد فوات الفرصة أنه بمساعدة 

مصر فى أنياب استعمار أعظم وهو اسـتعمار        القائمين فى وجه الاستعمار الألمانى قد وقعت        

  .الدولة التى أسرفت مصر فى الثقة بها 

فهل تعجبون أيها السادة أن تحتج مصر على ذلك وهل تعجبون أن يـداخلها الريبـة                " 

  !".والشك، وهل لا تكون محقة إذا صممت على عدم المفاوضة معكم ؟

  عن سيدات مصر

  هدى شعراوى

  

كزية للسيدات تنعقد باستمرار للنظر فى مجريات الأحداث التى         استمرت لجنة الوفد المر   

  .تمر بها البلاد 

 اقترحت اللجنة بجعل حرم سعد زغلول رئيسة شرف         ١٩٢٠ يناير سنة    ٣٠وفى جلسة   

وممثلة للجنة فى باريس مع اقتراح أن يكون الاجتماع اسبوعياً وأرسلت هدى شعراوى إلـى               

  .ا قبول قرار انتخابها رئيسة شرف للجنةالسيدة صفية زغلول فى باريس ترجوه

 وهى جلسة فوق العادة قد أصدرت       ١٩٢٠ يناير   ٣١وكانت الجلسة الرابعة المنعقدة فى      

احتجاج على حوادث طنطا حيث تم إطلاق الرصاص على المتظـاهرين وقتـل الأبريـاء ،                

ى تنادى فيه كـل     بالإضافة إلى الاحتجاج على تشديد الأحزام العرفية فى طنطا فى الوقت اتلذ           
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  .الأمة بإلغاء هذه الأحكام إلغاء تاماً 

أن اللجنة تنتهز الفرصة لتعلن أن سياسة الـشدة التـى دأبـت             : " وجاء فى الاحتجاج    

السلطات الإنجليزية على استعمالها ليس من شأنها أن تحمل الأمة على العدول عن المطالبـة               

تمسكاً بحقوقنـا وتـشبثاً بحريتنـا العزيـزة         بحقوقها المقدسة بل على النقيض من ذلك تزيدنا         

  ".واستقلالنا التام 

ووقعت عضوات اللجنة على الاحتجاج وتم إرسال ثلاث نسخ منهـا واحـدة لـرئيس               

  .الوزراء وواحدة للجنة الوفد المركزية للرجال 

  .واستمرت الاحتجاجات من قبل اللجنة على استمرار الأحكام العرفية وتعطيل الدستور 

  :الزعيم تقدير 

حتمت الظروف والأحداث أن تكتب إلى سعد زغلول رئيس الوفد المصرى فقد أرادت             

أن توضح له استياء لجنة الوفد النسائية من تجاهل مندوبى الوفد لدعوتهم كباقى الهيئات لإبداء               

رأيهن فى المشروع، وعندما احتجت السيدات صرحوا لهن بأنه لا يجوز للنساء التـدخل فـى     

  .لسياسى الأمور ا

فقد رأت هدى شعراوى أن هذا الموقف يؤيد ظن الهيئات الأجنبية بمصر حيث قالت أن               

اشتراك النساء فى الحركة المصرية لم يتم بدافع الوطنية بل بإيعـاز فئـة مـن المـواطنين                  

لاستعمالهن كآلة مؤقتة لإيهام الأمم المتحدة ولتعتقد الأخيرة بنضوج الأمة المصرية فى الرقى             

  .ءاتها لحكم نفسها بنفسها وكفا

صرحت هدى بأنه لايليق بالوفد المصرى الذى يطالب بحقوق مصر يعمل لنوال اسـتقلالها              

  .أن ينكر على نصف الأمة حقها فيه 

وقد رد سعد زغلول على الرسالة باعتذار عن عدم عرض المشروع عليهن ، وحملت              

  .أييد لموقفها رسالته الكثير من التقدير لجهاد المرأة المصرية والت

وبالفعل أرسل الوفد سكرتير الوفد مصطفى النحاس يطلب من اللجنة المركزية للسيدات            
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  .بأن ترسل إلى الوفد رأيها فى مشروع الاتفاق

وبعد دراسة اللجنة للمشروع قررت اللجنة أن ترسل إلى الوفد عدة بنود تؤكد صلاحية              

  : وإنجلترا ، وهذه البنود المقترحة هى الاتفاق لأن يكون أساساً لمعاهدة تعقد بين مصر

  .أن ينص فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة على إلغاء الحماية  : أولاً

أن تتعهد بريطانيا بمساندة مصر فى الدفاع عن سلامة أراضيها إذا طلبت مصر ذلك ،                : ثانياً

  .وفى نظير ذلك تسمح مصر لها باستعمال طرق مواصلاتها 

يكون لمصر حق عقد جميع المعاهدات مع الدول الأجنبية إلا المعاهدات السياسية التـى              أن   : ثالثاً

تقر بمصالح إنجلترا ، وكذلك لا يجوز لإنجلترا عقد محالفات سياسية تتعارض مع مـصالح               

  .مصر 

أن يحدد عدد الجنود الإنجليز ومعداتهم ومراكزهم ومدى وجودهم على شرط أن تكون              : رابعاً

هم بعيداً عن المدن والعواصم وأن يذكر صراحة بأن مهمـة تلـك القـوات               مراكز تجمع 

  .المحافظة على قناة السويس فقط 

أن يسمى الموظف الإنجليزى الذى سيحل محل صندوق الدين بمراقب صندوق الدين             : خامساً

، وأن تحدد وظيفته باختصاصات صندوق الدين فقط ، ولا يكون له صـفة استـشارية                

  .حكومةمطلقاً فى ال

أن يكون الممثل البريطانى كباقى ممثلى الدول ولا يكون له مركز استثنائى فى مصر               : سادساً

  .بأى حال من الأحوال 

أن تشترك مصر مع إنجلترا فى الاتصال بالدول الأجنبية بخصوص إلغاء الامتيازات             : سابعاً

  .وفى توقيع الاتفاقات الخاصة بها

باعتباره صادر عن لجنة الوفد المركزية الممثلة لنصف        وتم إبلاغ التقرير إلى الصحف      

الأمة المصرية تلك الهيئة التى انتخبت وتأسست لمساعدة الوفد المصرى والسير على برنامجه             

  .للمطالبة باستقلال مصر التام 
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طوال فترة عمـل الوفـد لمفاوضـة        ) هى وسعد زغلول  (وهكذا سارت اللجنة برئاسة     

استمرت مشاركة هدى شعراوى لجهود سعد زغلول رغـم وقـوع           إنجلترا حول الاستقلال و   

خلافات بينه وبين زوجها على شعراوى أثناء وجودهما فى أوربا مما أدى إلى تـرك علـى                 

شعراوى أمانه صندوق الوفد وعودته إلى مصر ، الأمر الذى أدى إلى إمتناعه عن مقابلة سعد                

 أنها توجهت لاستقباله ، وعندما      عند وصوله إلى مصر ورغم حرج موقف هدى شعراوى إلا         

أين : توجه الجمع الحاشد إلى منزله سمعته هدى وهو يشق صفوف السيدات متسائلاً عنها قائلاً             

  .الرئيسة لأشكرها 

وحدث بعد ذلك أن وجه الإنجليز إنذاراً إلى سعد زغلول بالكف عن العمـل بالـسياسة                

 ٢٣تحمت القوات الإنجليزية بيت الأمة فـى        وبالبقاء فى بلدته بعيداً عن كل نشاط سياسى ثم اق         

 واعتقلت سعد وذهبت إلى إلى جزيرة سيشل التى اختارها الإنجليز منفى له ،              ١٩٢٨ديسمبر  

ولم تكن هذه الأخبار تنتشر حتى نشبت الثورة واندلعت نيرانها فى القاهرة وتأججت متنقلة إلى               

  .الوجه البحرى والوجه القبلى إلى أن عمت مصر كلها

وخلال هذه الملحمة الشعبية الهائلة كتبت هدى شعراوى احتجاجاً هو أقرب ما يكـون              

 نيابـة عـن الـسيدات       ١٩٢١ ديـسمبر      ٢٥إلى الإنذار وبعثت به إلى المارشال اللنبى فى         

  :المصريات 

إذا كنت يا صاحب الفخامة تعتقد فى نفسك القدرة على خنق صوت الأمة المصرية بإبعاد               "

ت إليه بأن يتكلم باسمها فارجع عن هذا الاعتقاد أيضاً، إن القوة تفنـى والحـق                الرجل الذى عهد  

وسوف نواصل احتجاجنا بلا انقطاع التدابير الجائرة الظالمة التى تتخذها فخامتك ضـدنا             !.. يبقى

  ! ..وهى تدابير لن تؤدى إلا إلى إثارة غضب الشعب وغضب االله

  عن السيدات المصريات

  هدى شعراوى    

  :تحاد النسائى الا



 24

ويبدو أن النشاط الملحوظ الذى أحرزته هدى شعراوى فى العمل الوطنى قد وضعها فى 

 تلقت هدى دعوة مـن      ١٩٢٣دائرة الأحداث ليس المصرية فقط بل والدولية أيضاً ففى مارس           

  .الاتحاد النسائى الدولى لحضور المؤتمر الذى يعقد فى روما 

ر ، وكانت لجنة الوفد المركزية للسيدات المصرية        وكانت الدعوة موجهة إلى نساء مص     

هى آنذاك الهيئة النسائية البارزة ، ومن هنا جاء تفكير هدى شعراوى فـى تـشكيل جمعيـة                  

  .الاتحاد النسائى المصرى من بين أعضاء لجنة الوفد 

ثم انتدبت هذه الجمعية وفداً لحضور المؤتمر مكوناً من هدى شعراوى ونبوية موسـى              

براوى ، وكانت هذه هى أول مرة يرتفع فيها صوت المرأة المـصرية فـى الخـارج                 وسيزا ن 

  .باشتراكها فى هذا المؤتمر 

  :وقد جاء فى القانون الأساسى للاتحاد ما يلى 

  

  . جمعية باسم الاتحاد النسائى المصرى١٩٢٣تأسست فى شهر مارس  : المادة الأولى

وى المرأة الأدبى والاجتماعى للوصول بها إلى       أغراض الجمعية هى رفع مست     : المادة الثانية 

  .حد يجعلها أهلاً للاشتراك مع الرجال فى جميع الحقوق والواجبات

تسعى الجمعية بكل الوسائل المشروعة لتنال المرأة المصرية حقوقها الـسياسية            : المادة الثالثة 

  .والاجتماعية 

  .س إدارة تمثل هذه الهيئة جمعية عمومية ومجل : المادة الرابعة

  .تتألف الجميعة العمومية من أعضاء مشتركات وأعضاء مراسلات  : المادة الخامسة

يتألف مجلس الإدارة من عشرين عضواً ينتخبن بواسطة الجمعية العموميـة            : المادة السادسة 

  .ومن بين أعضائها المشتركات

  :أما البرنامج الذى وضعه الاتحاد لرفع شأن المرأة فجاء فيه

توى المرأة الأدبى والخلقى لتحقيق المساواة السياسية والاجتماعية بالرجل من          رفع مس  -١
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  .وجهتى القوانين والآداب العامة

 .المطالبة بمنح الطالبات حرية الإلتحاق بالمدارس العالية  -٢

 .تغيير العادات المتبعة المتعلقة بالزواج حتى يتيسر للطرفين أن يتعارفا قبل التعاقد  -٣

لاح بعض طرق تطبيق القوانين الخاصة بالزواج التى يستمد تفسيرها          الاجتهاد فى إص   -٤

من روح القرآن الكريم ، ووقاية المرأة بهذه الطريقة من الظلم الذى يقع عليهـا مـن                 

تعدد الزوجات الذى لا مبرر له ومن الطلاق الذى ينطق به صاحبه من غير روية أو                

 .باعث جدى 

 .المطالبة بقانون يحدد سن الزواج  -٥

 .العمل على نشر الدعوة فى سبيل الصحة العمومية  -٦

 .تشجيع الفضيلة ومحاربة الرذيلة  -٧

 .محاربة الخرافات والعادات التى لا تتفق مع المنطق والعقل -٨

 .نشر الدعوة بمبادئ الجمعية بواسطة الصحافة  -٩

  : مؤتمر روما 

وقـت الـذى    لقد كانت هدى شعراوى دون جدال أنشط وأيقظ القيادات النسائية، ففى ال           

كانت فيه بعض قيادات المرأة تدعو إلى التركيز على إصلاح أحوال المرأة فى الداخل ومن ثم                

تهمل المشاركة فى أى نشاط عالمى للمرأة إلى أن تتقدم وتصبح على مستوى المرأة فى الدول                

المتقدمة ، نجد هدى شعراوى ترفض بشدة تلك النظرة الضيقة وتعلـن أن مـشاركة المـرأة                 

صرية للمؤتمرات الدولية يفتح مجالاً هاماً لفكرها على العالم كما أنها فرصـة جيـدة لأن                الم

تعرف نساء العالم بنموذج جديد للمرأة المصرية وتعرض عليهن قضاياها سواء مع الاحـتلال              

  .أو مع الرجل لعلها تحصل على تأييدهن لنضالها 

لتى وصلتها لحضور مؤتمر    على الرغم من سرور هدى شعراوى واغتباطها بالدعوة ا        

  .ؤوما إلا أنها سافرت متهيبة تلك المسئولية الكبرى خاشية مغبة الفشل 
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ولكن بقى يقينها باالله يقوى إيمانها بأنها تحمل رسالة المرأة المصرية التى عاشت إلـى               

ذلك الحين مهضومة الحق مهيضة الجناح ، لا سيما وأن هذه كانت فرصة تتيح لهدى شعراوى 

تها دحض الافتراءات التى أثيرت فى الخارج حول الحركة المصرية الوطنية وحاولت            وزميلا

  .أن تنالها من جلالها وعظمتها 

وعندما وصلت هدى وزميلاتها إلى روما وجدنها تغـص بمنـدوبات الـدول الـست               

وكانت كل دولة قد أوفدت أكثر من عشرين مندوبة         . والثلاثين التى اشتركت فى هذا المؤتمر       

  .ا الصحفيات والصحافيين والوافدات لمشاهدة المؤتمر عد

وقد فوجئت هدى شعراوى عندما ذهبت إلى المؤتمر بأن أعلام الدول ترفرف فى قاعة              

الاجتماع ، ولم تكن هى قد استعدت لذلك لعدم معرفتها ببروتوكول المؤتمرات ولذلك فقد طلبت 

نق فيه الهلال والصليب ، فقد كانـت        من طلاب البعثة المصرية هناك تجهيز علم مصرى يتعا        

مسألة الوحدة الوطنية بين عنصرى الأمة من الأساسيات التى قامت عليها الحركـة الوطنيـة               

وقد صنع الطلاب العلم المصرى ولكن بحجم أكبر من . ١٩١٩المصرية منذ بداية اندلاع ثورة 

 أعرق الأمم ويجـب أن      كل الأعلام الموجودة فلما لفتت هدى نظرهم إلى ذلك قالوا أن مصر           

  .يكون علمها أكبر الأعلام 

وعندما قدمت هدى شعراوى العلم المصرى لرئيسة المؤتمر نقلت إليها وجهـة نظـر              

أبنائها الطلبة فابتسمت وعندما فتحت هدى العلم أمامها ورأت عليه الهـلال يعـانق الـصليب             

لعلم الإيطالى الذى كـان إلـى       تأثرت تأثراً كبيراً وأمرت بوضعه على يسار المنصة معادلاً ل         

  .اليمين فشغل بذلك الموقع الممتاز بعد علم الدولة المنعقد المؤتمر بأرضها

كما أن رئيسة المؤتمر قدمت هدى شعراوى والوفد المصرى تقديماً فيه كـل التقـدير               

والإعجاب وكان ذلك أكبر عامل فى إزالة الفكرة التى حاول الاحتلال أن يشوه بهـا الحركـة                 

  .وطنية إذ وصفها بالتعصب الدينى ال

ورغم أن الوفد المصرى كان أقل الوفود عدداً إلا أنه كما ذكرت هدى شـعراوى فـى                 
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مذكراتها عن المؤتمرات أحدث تأثيراً كبيراً ولقى ترحيباً عظيماً لأنه ظهر أمـامهن بمظهـر               

ا أكدن لهـن    أرقى مما كان ينتظر فصرن يسألن فى فضول وإلحاح إن كن حقاً مصريات وكلم             

ذلك شاهدن علامات الدهشة على وجوههن كأنما كانت المرأة المصرية مطبوعة فى مخيلتهن             

  .بطابع الجهل والهمجية 

وسرعان ما تغيرت تلك الفكرة فى أذهانهن عندما رأينهن يؤدين رسالتهن على الوجـه              

تحـاد النـسائى    الأكمل حتى أن الوفد النسائى المصرى أصبح البداية كفرع يمثل مصر فى الا            

  .الدولى 

  :صفة دولية 

وتحقق لهدى شعراوى أملاً كبيراً طالما فكرت فيه وهو الانخراط بالاتحـاد النـسائى              

المصرى فى عضوية هذه الهيئة النسائية الدولية ، وبذلك أصبح الاتحاد النـسائى المـصرى               

  .اتحاداً ذا صفة دولية وصفة قومية ، معترفاً به فى مصر والخارج 

ت هدى شعراوى على نفسها عهداً بأن تجاهد للنهوض ببناء بلادها لتصل بأمتهـا              وأخذ

إلى المكان اللائق بها بين الأمم الراقية ، وأن تؤدى بأمانة وإخلاص الخـدمات الاجتماعيـة                

  . والإنسانية التى يتطلبها برنامج الاتحاد النسائى الدولى 

فى الاتحاد النسائى الـدولى علـى       وهكذا اندمجت الجمعية التى أسستها هدى شعراوى        

أساس المطالبة بحقوق المرأة السياسية والمدنية لتخويلها حق الانتخاب ، وللعمل علـى نـشر               

  .مبادئ السلام وتوطيد دعائمه فأصبحت جهود المرأة المصرية عالمية لا محلية فقط 

  .مطالب المرأة المصرية 

تلتقى وزميلاتها عضوات الاتحـاد     بعد عودة هدى شعراوى من المؤتمر كان عليها أن          

النسائى المصرى لعرض الجهود التى بذلها الوفد النسائى فى مؤتمر روما ودراسـة مطالـب               

  .المرأة المصرية 

 شكلت هدى وفد لمقابلة رئيس الوزراء وكانت الجمعيـة قـد            ١٩٢٣ يوليو   ٢وفى يوم   
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  :حددت مطلبين أساسيين 

  .لعالى أمام الفتاة فتح باب التعليم القانونى وا: أولهما 

  .سن قانون يمنع زواج الفتيات قبل سن السادسة عشرة : ثانيهما

فقد احتجت هدى شعراوى على وقوف وزارة المعارف أمام محاولات الرفع من شـأن              

الفتيات وذلك بمنعهن من دخول الامتحانات العامة لنيل الشهادات الدراسية القانونيـة، حيـث              

ولا يستقر التعليم إلا إذا     . ها أن رقى الأمة تابع لدرجة التعليم فيها         أصبح من القضايا المسلم ب    

انتشر بين جميع الطبقات لا فرق بين الرجال النساء لأن قانون التضامن بين أبنـاء الأمـة لا                  

يظهر أثره إلا إذا كان كل فرد ذكراً كان أو أنثى أهلاً للقيام بنصيبه المفروض عليـه للهيئـة                   

  .الاجتماعية

 سنة الحـد    ١٦عن سن الزواج فقد رأت هدى شعراى أن يوضع قانون يجعل سن             أما  

الأدنى للزواج مراعية فى هذا التقدير أنه هو الحد الأدنى لتكوين الفتاة تكويناً طبيعياً ، والحـد                 

  .الأدنى لما يمكن أن تصل إليه الفتاة من التعليم الضرورى 

لمطلب أنه نتيجة طبيعية لتنفيذ مـا       وقد وضعت هدى شعراوى فى اعتبارها إزاء هذا ا        

نص عليه الدستور من جعل التعليم الابتدائى تعليماً إلزامياً ، لأن الوصول إفى الغالـب إلـى                 

  .إتمام الدراسة الابتدائية لا يتم إلا عند هذه السنة 

ومما يذكر أن هدى شعراوى لم تقصر دعوتها على مطالبة الحكومة بتحقيـق مطالـب     

 وإنما شاركت فى محاول تحقيق هذه المطالبة من خلال الاتحاد النسائى الذى             المرأة المصرية 

 أنه تطبيقاً للبرنامج الـذى وضـعه        ١٩٢٣ نوفمبر   ١٧أنشأته فقد قرر فى جلسته المنعقدة فى        

مسبقاً عليه استئجار منزل بحى من الأحياء الوطنية ليكون مدرسة متنقلة لتعليم نساء الـشعب               

تمريض وبعض الصناعات اليدوية ، ومحاربة البدع والخرافات ومعالجة         مبادئ علم الصحة وال   

حتى إذا تمت مهمتها فى ذلك الحى ، انتقلت إلـى حـى             . المرضى منهن ومن أطفالهن مجاناً      

غيره ، وهكذا دواليك حتى يتسنى لؤلئك النساء الإلمام بما يقوّم نفوسهن وينير عقولهن ، ويقى                
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 لكثرة الوفيات المنتشرة بينهم وحتى تجد المحتاجة منهن طريقـاً           أطفالهن شر الأمراض تلافياً   

  .شريفاً للكسب 

"  دار التعـاون الإصـلاحى    " وقد استأجرت هدى شعراوى داراً لهذا الغرض سـمتها          

وأعلنت هدى عن فتح باب التبرع من أصحاب المحلات التجارية والصيدليات ، إضافة إلـى               

السيدات الراغبات فى تعليم أولئك النساء ، فكانت دعـوة          فتح باب التطوع من جانب الأطباء و      

  . إنسانية جميلة تحقق التكامل الاجتماعى فى أروع صوره

  : المقاطعة 

نادت هدى شعراوى من خلال لجنة الوفد المركزية للنساء بمقاطعة لجنة ملز الذى جاء              

المصرى من السفر   غبى القاهرة للتفاوض مع سعد زغلول ، وعندما منع سعد زغلول والوفد             

قادت لجنة السيدات الحملة لمقاطعة البضائع      . ١٩١٩إلى مؤتمر الصلح المنعقد فى فرنسا سنة        

  . الإنجليزية وتشجيع الصناعات المصرية 

 ١٩٢٤ أكتـوبر    ٣٠وجاء ذلك بناء على اجتماع عقدته هدى شعراوى فى منزلها فـى               

  : حيث قررت اللجنة فى الاجتماع 

  . كومة الإنجليزية بشأن تصرفاتها اتجاه المسألة المصريةالاحتجاج على الح -

المقاطعة العامة لكل ما هو انجليزى داخل مـصر وخارجهـا ، ومطالبـة الحكومـة                 -

 : المصرية بمشاركة الشعب فى هذه المقاطعة ويكون ذلك عن طريق 

  . سحب الودائع والأموال التى لها فى البنك الأهلى   - أ

 ونقله إلـى دولـة      اى انجلترا لمباشرة مشروعاته   سحب مكتب الحكومة المعين ف      - ب

 . أخرى

 منع سفر العمال المصريين إلى السودان واستدعاء الموجود مـنهم فـى عمـل               -ج

الخزانات هناك، ومن كان منهم مرتبطاً بعقد لمدة معينة فيؤمر بالعودة بعد انتهـاء              

تى فـى اتمامهـا     المدة لكيلا تساعد مصر بأيدى أبنائها على إقامة تلك الخزانات ال          
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  . خطر على مصالح مصر

  .   فتح كلية الخرطوم وإعادة التدريس فيها -

  .  طلب رفع الراية المصرية على جميع محلات الحكومة عسكرية أو ملكية فى السودان -

 تشكيل لجنة من السيدات تسمى لجنة المقاطعة وكذلك تشكيل لجنة أخرى من الرجال تعمـل        -

  .  هذه الجمعية كلتاهما لتنفيذ قرارات

وتأكيداً لهذا الموقف قامت هدى شعراوى بإرسال صورة مترجمة باللغة الإنجليزية من              

وكتبت مع هذه القرارات رسالة إلى المندوب الـسامى          . ١٩٢٤ نوفمبر   ١٠هذه القرارات فى    

ها أتشرف بأن أرسل لفخامتكم ترجمة انجليزية للقرارات التى اتخـذت         : " البريطانى قالت فيها    

وترون فخامتكم أننا مدفوعون بكرامتنا المصرية      . السيدات المصريات المجتمعات فى منزلى      

  ". إلى اتخاذ هذه القرارات

  هدى شعراوى 

  : وكان من بين ما جاء فى نداء لجنة المقاطعة ما يلى   

ها هو فريق من بنات الوطن قام برفع صوته بالاحتجاج على تصرفات انجلتـرا الـضارة                " 

  ". ق الأمة والماسة بكرامتهابحقو

ولا شك أن السيدات اللاتى اعترمن      ، وها قد شكلت لجنة من السيدات لتنفيذ ما أقرته لجنتهن           " 

القيام بهذا الواجب لم يقدمن عليه إلا وهن معتمدات على أن هذا النداء يصادف مـن نفوسـكم            

  ". قبولاً ، ومن وطنيتكم تشجيعاً 

ليس لكـم   .. ح تشهدون ، ولا أسطول تخوضون به غمار البحار          أبناء مصر ، ليس لكم سلا     " 

ولكن لكم سلاح أمضى ومدافع أبعـد مـدى ، ذلـك هـو              . حول ولا قوة أمام حولهم وقوتهم     

الاضراب عن معونى الانجليز فى جميع الأعمال الاقتصادية والتجاريـة والـصناعية ، فـلا               

وهم منازلكم ، ولا تودعوا نقوداً فـى        تشتروا بضائعهم ، ولا تستأجروا مزارعهم ، ولا تؤجر        

  ".  مصارفهم ، وطنوا أنفسكم على ذلك غيرة على حياتكم وشرفكم 
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ل يرجع إلى هدى شعراوى فى التفكير فى إنشاء بنك وطنى اسـتكمالاً             ضويذكر أن الف  

لمبدأ المقاطعة فقد طلبت من طلعت حرب المشرف على أعمالها الماليـة دراسـة المـشروع                

 تخوفه من الفشل قالت أن أموالها وأموال أسرتها كفيلة بضمان نجاح المـشروع              وعندما أبدى 

  . فكان تأسيس بنك مصر 

  )ممثلة فى الاتحاد الدولى(المؤتمر النسائى الدولى العاشر فى باريس 

عندما انعقد المؤتمر النسائى الدولى العاشر فى باريس قوبلت هدى شعراوى بحفاوة 

نسى طالب بترشيحها عضواً فى اللجنة التنفيذية للاتحاد النسائى الدولى بالغة حتى أن الوفد الفر

وبذلك أصبحت هدى هى الممثلة الوحيدة . ، وتبعته الوفود الأخرى فى تزكية هذا الترشيح 

  .للمرأة فى بلاد الشرق الأقصى والأدنى فى هذه اللجنة 

مسألة السلام الدولى كذلك تم انتخاب هدى شعراوى ضمن أعضاء اللجنة المعنية ببحث 

، وكان هذا الانتخاب انتصاراً لمصر التى كانت تسعى للسلام ، وترغب فى دخول عصبة 

وقد صادف هذا الاختيار سعى عدلى باشا يكن لإدراج . الأمم مساواة بالبلاد المستقلة الحرة 

  .مصر ضمن عصبة الأمم

للمرأة المصرية فقد كان وهكذا نرى أن هذا المؤتمر مدى تغير نظرة المجتمع الدولى 

" مسز كوربت أشبى"اختيار هدى شعراوى تعبيراً عن هذا التغير وقد أشادت رئيسة المؤتمر 

واعتبرت هذه المجلة مرآة لنهضة " المصرية"بتفوق المصريات كما أثنت على نجاح مجلة 

  . المرأة فى مصر ، خاصة أن هذه المجلة كانت تصدر باللغة الفرنسية 

  ).الامتيازات الأجنبية(ردام مؤتمر أمست

 ١٩٢٧مثلت هدى شعراوى مصر فى المؤتمر النسائى الدولى بأمستردام فى نوفمبر 

ولم يختص المؤتمر ببحث المطالبة النسائية ولكنه طرح موضوعات ذات صبغة سياسية دولة 

، فانتهزت هدى شعراوى  الفرصة لتعبر للمؤتمر عن المطالب الوطنية الملحة فى إلغاء 

  .الأمتيازات الأجنبية فى مصر ، وأحيلت تلك المطالب إلى لجنة البحث 
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  :مؤتمر برلين 

 وكان الغرض ١٩٢٩ يونيو ١٧شاركت هدى شعراوى فى مؤتمر برلين الذى عقد فى 

من عقده السعى لتحرير نساء جميع اللأمم بتوسيع نطاق حق تصويت المرأة وإصلاح أمور 

قيقية فى الحريات والأحوال بين الرجال والنساء ، وتعليم أخرى لابد منها لإيجاد مساواة ح

  .النساء ليتمكن من زيادة دورهن فى الحياة العامة 

وانتهزت هدى شعراوى الفرصة لزيارة المستشفيات وملاجئ الأطفال وجمعيات رعاية 

الأمهات فى برلين وقد نجحت هدى شعراوى والوفد النسائى المصرى الذى ترأسه فى حمل 

تمر على إقرار الاقتراح الخاص بالامتيازات الأجنبية حيث وجدت الوفود أن نظام المؤ

الامتيازات الأجنبية طبقاً لما وصفته هدى شعراوى لا يدع للسلطات المصرية أية سيطرة على 

منازل البغاء الأجنبية ، كما أنه لا يدع لها أية سلطة مراقبة تجارة المواد المخدرة التى تفتك 

 ونظراً للرغبة فى القضاء على هذه المفاسد فقد طالب المؤتمر من الجمعيات بالشرق ،

المشتركة فيه أن تسعى كل لدى حكوماتها لتسهيل ما تقوم به السلطات المصرية من أعمال 

  .التطهير صحياً وأدبياً 

  :مؤتمر مارسيليا 

ة كبرى  أهمي١٩٢٣كانت لمشاركة هدى شعراوى فى هذا المؤتمر الذى عقد فى مارس 

لدراسة ما ركز عليه المؤتمر بشأن حق المرأة فى الانتخاب ويذكر أنه فى تلك الآونة كانت 

وكانت . المرأة الفرنسية هى الوحيدة بين نساء الدول المتقدمة التى لم يتقرر لها هذا الحق 

م هدى متعقلة جداً حيث اعترفت بأن هذا الموضوع سابق لأوانه بالنسبة لمصر حيث أن النظا

وكان الموضوع الذى ركزت عليه هو مقاومة الرقيق . البرلمانى لم يستقر استقراراً تاماً 

  .الأبيض واتجاه الرأى العام فى مصر إلى إلغاء البغاء الرسمى وتأليف لجنة لهذا الغرض

  :مؤتمر جراتز بالنمسا 

طرة  وكان الغرض من انعقاده البحث فى السي١٩٢٤ سبتمبر ٢٠عقد مؤتمر جراتز فى 
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على الاتجار بالنساء والأطفال واستمرت هدى فى دعوتها لإلغاء أماكن الفساد التى ترى فى 

  .وجودها إهانة للشرف واعتداء على الفضيلة والتقاليد الدينية والحياء العام 

  .١٩٣٤المؤتمر النسائى الدولى بباريس 

 النسائى بباريس كذلك كان من أهم المؤتمرات التى شاركت فيها هدى شعراوى المؤتمر

 وعقد بمناسبة مرور عشرين عاماً على الحرب العالمية الأولى وقد أعلنت ١٩٣٤المنعقد سنة 

مع زميلاتها رفضها للحرب الاستعمارية والفاشية ، وتضامنها مع أخواتها نساء الشعوب 

وجاهرت بعزمها على جعل الحركة النسائية . المضطهدة العربيات والهنديات والزنجيات 

الاجتماعية والوطنية فى البلدان المستمرة بالحركة النسائية لمقاومة الفاشية والحرب 

  .الاستعمارية فى البلدان المستعمرة 

  .مؤتمر استانبول 

وكان مؤتمر استانبول الذى عقد فى نفس العام، وقد حرصت هدى شعراوى على أن 

ر مصر فى المستوى اللائق يكون الوفد النسائى المصرى إلى هذا المؤتمر كبيراً لإظها

  .بحضارتها وللتعبير عن الأواصر التى تربط بين مصر وتركيا آنذاك 

وقد قوبلت هدى شعراوى بمنتهى الحفاوة سواء من جانب رجال الدولة أو القيادات 

وقد بالغت الحكومة التركية فى العناية بالوفد النسائى المصرى فأوفدت . النسائية فى الاتحاد 

  .ق الصحفى بالسفارة التركية بالقاهرة ليسهل لهن مهمة الاتصال بالجهات والهيئات معه الملح

ونشط الوفد النسائى بمجهود ضخم فى سبيل الدعاية لمصر ونهضة المرأة المصرية 

سواء فى المحافل أو الأحاديث والمقابلات الصحفية مما كان له أثر فعال فى توجيه الاهتمام 

  .تها فى المؤتمر بنوع خاص إلى مصر وممثلا

وتعود أهمية إلى ما أسفر عنه من اختيار هدى شعراوى نائبة لرئيسة الاتحاد النسائى 

 صوت، وظلت هدى تشغل هذا المنصب منذ عام ١٦٦ صوتاً من بين ١٤٨الدولى بأغلبية 

  .وكانت أول شرقية تناول هذا اللقب الدولى المشرف  . ١٩٤٨ حتى وفاتها عام ١٩٣٥
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  :سطينية القضية الفل

 وتأكيده عزم بريطانيا على بذل كل ١٩١٧ نوفمبر ٢كان صدور وعد بلفور فى 

مساعدة لليهود لإقامة وطن قومى لهم فى فلسطين ، وكان من الطبيعى أن تحدث ثورات 

 وكانت أول ثورة فلسطينية تشترك ١٩٣٦العرب فى فلسطين كان أكبرها على الإطلاق ثورة 

 إلى سجنهن وقتل البعض منهن فيها كما عانى البعض الآخر من فيها المرأة هناك مما أدى

الترمل والثكل والفقر بسبب إرهاب السلطات البريطانية مما دفع بعض نساء القدس ونابلس 

وعكا بأن يرسلن إلى هدى شعراوى طالبين بذل المساعدة الفعالة من المصريين لأخواتهن فى 

  .فلسطين 

إدارة جمعية الاتحاد النسائى المصرى للانعقاد فى وكان أن دعت هدى شعراوى مجلس 

 وعرضت عليهن خطاب لجنة سيدات القدس وتمخض الاجتماع عن قرارين ١٩٣٦ يونيو ٩

  :هامين 

يقضى بفتح اكتتاب عام يساهم فيه كل ذى نفس كريمة يستنفرها الظلم : الأول 

  .والاستبداد وتشكلت لجنة من عضوات الجمعية لجمع تلك التبرعات 

  .يقضى بالاحتجاج على تنفيذ وعد بلفور الذى يبث بذور الكراهية والشقاق : الثانى 

وجمعت هدى فى هذا المؤتمر قرارات خطيرة لمناصرة عرب فلسطين كما أخرجت 

  .كتاباً يجمع كل ما كتب فى هذا الموضوع من خطب وقرارات ومقالات 

 وكان ١٩٣٨ عام ١٨ / ١٥ة من ثم عقد المؤتمر النسائى الشرقى فى القاهرة فى الفتر

من أهم المؤتمرات التى عقدت لنصرة فلسطين وكانت هدى شعراوى من أولى الداعيات له 

حيث رأت أن فكرة إيجاد وطن قومى لليهود ليست ناشئة عن مجرد عطف بريطانيا العظمى 

ادت أن عليها وحباً لهم، وإنما هى وليدة مطامع استعمارية خطيرة خلقتها سياسة طائشة أر

  .تلعب بالنار لتحقيق مآرب سياسية لها خطورتها على الأمم الشرقية والسياسة العالمية 

وطالبت هدى شعراوى دول أوربا أن تتحمل مسئوليتها لأنها هى التى خلقت المشكلة 
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الفلسطينية ، كما طالبت دول الحلفاء التى كانت سبباً فى نكبة فلسطين أن تسوى تلك المشكلة 

  .فق مع القوانين والأعراف الدوليةبما يتوا

ولأول مرة تناشد هدى شعراوى من خلال المؤتمر أمراء وحكام البلاد العربية 

والإسلامية التدخل لحل القضية الفلسطينية بالحق والعدل ، ووضع حد لسياسة الظلم والبطش 

  .التى يسلكها الإنجليز فى فلسطين 

قطاب الدول الأربع تشمبر لين، وهتلر ، كما وجهت من خلال المؤتمر برقيات إلى أ

فى إنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا ناشدتهم التدخل وبذل الجهد لحل قضية " دولابيه"موسولينى 

  .فلسطين حلاً عادلاً يضمن لها حقوقها 

  :انتهى المؤتمر إلى تأييد المؤتمر على مطالب العرب فى فلسطين وهى 

حل محله معاهدة تعقد بين سكان فلسطين والحكومة إلغاء الانتداب على فلسطين لت -

  .البريطانية على غرار معاهدتى العراق ومصر

 .اعتبار وعد بلفور باطلاً من أساسه  -

 .إيقاف الهجرة اليهودية إلى فلسطين إيقافاً تاماً وفوراً  -

 .منع انتقال الأراضى من العرب إلى اليهود والأجانب  -

 .واعتبار فلسطين وحدة تامة لا تتجزأرفض تقسيم فلسطين رفضاً باتاً  -

وكان لتواصل هدى شعراوى مع القضايا العربية والنشاطات النسائية التى بدأت تظهر 

 تأليف ١٩٤٤فى الأقطار العربية صداه فى تقوية العلاقات النسائية العربية حتى شهد عام 

كان مفخرة لهدى شعراوى الإتحاد النسائى العربى الذى شكل قبل إنشاء جامعة الدول العربية ف

  .أن يتشكل اتحاد عربى للنساء قبل إنشاء جامعة تجمع الدول العربية 

وهكذا نجد أن النهضة النسائية التى بدأت على يد هدى شعراوى لم تكن نهضة مصرية 

فقط بل نهضة عربية أيضاً وتذكر هدى شعراوى فى مذكراتها عن لقائها بالملك فيصل ملك 

لقد قرأت عنك كثيراً ، وأعجبت بجهادك كثيراً ، والآن لما رأيتك : " ها العراق أنه قال ل
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اطمأننت على أن النهضة النسائية فى بلادنا العربية بخير ، ودفتها فى يد ربان جدير بإدارتها 

."  

  :الإصلاح الاجتماعى 

اهتمت هدى شعراوى بأن تعبر عن وجودها وكيانها فى قلب الحياة العامة بما يتناسب 

ع التطورات الدولية ، ولقد دخلت هدى هذه الحياة من أفضل الأبواب وأشرفها وهو باب م

   .١٩١٩النضال الوطنى من أجل الحرية والاستقلال منذ اندلعت الشرارة الأولى لثورة 

وكان من الطبيعى بعد أن عبرت هدى شعراوى عن صوت المرأة المصرية الجديدة فى 

تمر روما حتى المؤتمر الدولى السادس الذى عقد فى مدينة المحافل الدولية ابتداء من مؤ

جرانز بالنمسا أن يكون الاهتمام منصباً على تطوير صورة الحياة العامة بحيث تكون هناك 

  .مشاركة إيجابية وفعالة للمرأة فى هذه الحياة 

ولتحقيق هذه الأهداف ، عقدت هدى شعراوى  تحت رئاستها عدة اجتماعات للجنة 

المركزية للسيدات وجمعية الاتحاد النسائى المصرى ، وانتهت إلى تصور شامل وعام الوفد 

  .١٩٢٤وأصدرتها فى كتيب صغير فى عام . لهذه المطالب 

ووجهت هذه المطالب إلى رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب والصحافة 

ن والمواطنات، والرأى العام وحرصت على أن يصل هذا الكتيب إلى أكبر عدد من المواطني

  :وانقسمت هذه المطالب إلى

  :القسم السياسى 

  .الاستقلال التام لمصر والسودان  -١

 .التمسك بحياد قناة السويس طبقاً للمعاهدات  -٢

الامتيازات الأجنبية تحل حلاً ودياً بين حكومة مصر المستقلة من جهة وبين الدول ذات  -٣

 .الشأن من جهة أخرى 

  :تعديل  الدستورى
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  .نين الانتخاب بما يلائم لوائح البلاد المتقدمة تعديل قوا -١

 .إلغاء القوانين الاستثنائية والرجعية  -٢

وضع أساس شامل للبدء فى تنظيم الجيش والبحرية والطيران بقدر ما تقتضيه سلامة  -٣

 .البلاد

 .تنظيم وسائل النقل والمواصلات البرية والنهرية والجوية والتلغرافية والتليفونية  -٤

 .إبقاء مقاليد هذه الأمور إلى أيد مصرية عند نهاية مدة محددةالتدرج فى  -٥

  :القسم الاجتماعى 

المبادرة فى تنفيذ حكم الدستور الخاص بنشر التعليم الابتدائى فى جميع أنحاء القطر  -١

  .بصفة إلزامية

 .إدخال التعليم الدينى والخلقى فى عموم المدارس  -٢

ية وانتقاء المشرفين عليها من رجال التعليم الإكثار من البعثات العلمية وخصها بالعنا -٣

 .الوطنيين الأكفاء 

 .جعل التعليم الثانوى والعالى غير مقيد بأية سن للمساعدة على نشر التعليم  -٤

إدخال القواعد الأولية من علم الصحة ومبادئ القانون العام وحبذا لو أدخل أيضاً فن  -٥

 .الموسيقى لما له من الأثر فى تهذيب النفوس 

لتعجيل فى إنشاء الجامعة وإنشاء لجنة لترجمة النفيس من المؤلفات الأجنبية الحديثة ا -٦

 .إلى اللغة العربية لأن هذا هو السبيل الوحيد لاستقلال التعليم باللغة العربية 

سن الأنظمة المشجعة للصناعات الوطنية بما فى ذلك من تعديل لأنظمة الجمارك  -٧

 .منح الامتيازات للأجانب وتشجيع مجال الصناعة ووضع حد ل

العمل على تعميم المستشفيات فى جميع مدارس القطر لاسيما مستشفيات الأمراض  -٨

 .المعدية 

 .إقامة الملاجئ للشيوخ والعجزة  -٩
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تنظيم السجون بحيث تكون كمدرسة يدخلها المجرم ويخرج منها صالحاً للعمل النافع  -١٠

 .ن السياسيون بمعاملة خاصة بعيداً عن الإجرام ، كما يجب أن يميز المسجونو

محاربة البدع والخرافات التى تتعارض مع العلم وذلك بالضرب على أيدى  الدجالين  -١١

 .ومنع حفلات الزار

 .سن قانون يحمى اليد العاملة من استبداد الرأسماليين  -١٢

 .تعميم النقابات الزراعية فى أنحاء القطر  -١٣

 .روة البلد على محصول واحدإدخال زراعات أخرى خلاف القطن حتى لا تعتمد ث -١٤

  :القسم النسوى 

مساواة الجنسين فى التعليم وفتح أبواب التعليم العالى وامتحاناته لمن يهمها ذلك من  -١

  .الفتيات تشجيعاً لنبوغ من لها مواهب خاصة

 .الإكثار من المدارس الثانوية للبنات ويبدأ بعواصم المديريات ثم بالمراكز  -٢

كما فصلت مراقبة التعليم الابتدائى عن التعليم ( عن تعليم البنين فصل إدارة تعليم البنات -٣

 ).الأولى

إحلال الخبيرات بشئون التعليم من النساء محل الرجال فى كل فروع التعليم النسوى  -٤

ومراقبته تدريجياً بحيث لا يبقى فيها أحد من الرجال فى نهاية مدة معينة لأنهن أدرى 

 .سهر عليها بحاجة الفتاة وأكثر عناية بال

تعديل قانون الانتخابات بإشراك النساء مع الرجال فى حق الانتخاب ولو بقيود فى  -٥

الدور القادم ، كاشتراط التعليم وليس من العدل وأغلبية الرجال كذلك أن تحرم المرأة 

 .مع الشروط المتقدمة من المساواة بمثل هذا الجمهور من الرجال 

قة الزوجية وجعلها منطقية على نحو ما أرادته روح  إصلاح القوانين العملية للعلا -٦

الدين وذلك بسن قانون يحجم من رخصة تعدد الزوجات حيث أن الدين الإسلامى لم 

بالإضافة إلى سن قانون . يجعلها رخصة مطلقة فلابد من توافر أسباب وشروط للتعدد 
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عليه معالجة يلزم المطلق بألا يطلق زوجته إلا أمام القاضى الشرعى ، والقاضى 

التوفيق بحضور حكم من أهله وحكم من أهلها قبل الحكم بالطلاق طبقاً لنص الشرع 

 .الشريف

لاشك أن مطالب هدى شعراوى من خلال الاتحاد النسائى بشأن تحديد سن الزواج بالإضافة             

إلى إصلاح أحوال الطلاق وتعدد الزوجات، لم تكن مطالب نسائية بل هى فى الواقع مطالبـة                

  . لإصلاح الاجتماعى الذى يشمل النساء والرجال معاً با

ولا تعنى تلك المطالب خصومة بين الجنسين فهى لا تتناول النساء وحدهن بـل هـى                

  . والأسرة نواة الجماعة . فالأسرة تجمع الرجل والمرأة والطفل . تتناول الأسرة كذلك 

لاجتماعية أو الـسياسية    ثم أن تصوير الخصومة بين الرجل والمرأة فى الإصلاحات ا           

  . تصور عتيق أساسه باطل ، فالحياة تضامن بين الرجل والمرأة الذين هما قوام العائلة 

ويذكر لهدى شعراوى أنها تصدت لمحاربة ارتفاع المهور حيث انتهـزت زواج ابنـة                

خالها حورية إدريس من الأستاذ حسن شفيق نجل أحمد شفيق باشا رئيس الـديوان الخـديوى                

وكان تمسك هدى شـعراوى بـأن       . رت أن يكون مهر حورية خمسة وعشرين قرشاً فقط        وقر

يكتب الحد الأدنى للمهور فى قسيمة الزواج مثلاً يضرب للناس وحثاً على عدم المغـالاة فـى                 

المهور وإبطالا لحجة كل شاب يتعذر عن عدم زواجه دائماً بالمهر، وتبصرة لهم بواجبهم نحو               

  .بناتهم

  : فى الإسلام حقوق المرأة 

وقع على عاتق هدى شعروى الدفاع عن الحركة النـسائية المـصرية وتوضـيح أن                 

  . المطالب النسائية لا تتعارض مع ميادئ الشريعة الإسلامية 

وكان البداية منذ تقرر سفر الوفد النسائى المصرى إلى المؤتمر الدولى الذى عقد فـى                 

افية بمناقشة هذا التطور الخطير فى حياة المرأة         ، حيث اهتمت الأقلام الصح     ١٩٢٣روما عام   

  . المصرية 
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وكانت من الأقلام التى تصدر لمشاركة هدى وزميلاتها فـى هـذا المـؤتمر الـشيخ                  

عبدالعزيز جاويش ، وقد ردت عليه هدى بأنها لم تذهب إلى المؤتمر لتطالـب بإلغـاء تعـدد                  

ق على الرجال كما ظن فضيلته ، وإنما        الزوجات أو تعديل نظام الخطبة أو تضييق دائرة الطلا        

كان الهدف ظهور المرأة المصرية بحقيقتها الثابتة أمام المرأة الغربية التى تجهل عنهـا كـل                

شئ، أو تعرف عنها معلومات مشوهة قرأتها فى كتب ذات أغراض الاستعمار ، إضافة إلـى                

 ، وأن الدين الاسلامى منحها من       بيان أن المرأة الحديثة تكاد تساوى أختها الغربية فى مدنيتها         

  . الحقوق وما تود المرأة الغربية أن تناله 

كما أنها رأت فى تلبية تلك الدعوى أن المرأة المصرية فى أشد الحاجة إلى الاشـتراك                   

  . مع المرأة الغربية لتقتبس من مدنيتها ما لا يتنافر مع الدين وما يتفق مع النهضة العامة 

راوى كاتب المقال أن الوفد المصرى أثبت للدول المجتمعـة فـى            وقد ذكرت هدى شع     

المؤتمر أن الدين الاسلامى منح المرأة حقوقاً كثيرة إلا أن جهل المرأة المـصرية لانحطـاط                

  . التعليم فى مصر هو سبب عدم فهمها لحقوقها فى الإسلام 

بـه جمعيـة    وكان أن ذكرت هدى شعراوى المعارضين لسفر الوفد النسائى ما قامت              

الاتحاد النسائى للحث على نشر الفضيلة ومن ذلك ما قامت به فى مجال محاربة المسكرات ،                

  .عندما قدم فضيلة شيخ الأزهر محمد أبو الفضل مذكرة إلى رئيس الوزراء فى هذا الشأن

فكان أن كتبت هدى شعراوى إلى شيخ الأزهر تعلمه بأن طلبه يعد تحقيق للمادة السابعة             

  . ونها وتجد فى مقام فضيلته الدينى سنداً لتنفيذ بنود قانون الجمعية من قان

كما رجته هدى شعراوى إلى أن يضيف ما يستحق عنايته فى لفت نظر الحكومة إلـى                  

أماكن الفساد التى انتشرت فى البلاد بشكل أصبح يمثل خطراً على الأخلاق والفضيلة ، حيث               

راف بها والتصريح بوجودها أكبر عار على حكومة         أن الاعت  - وهى محقة فى ذلك    –اعتبرت  

  :  وأنهت خطابها قائلة -:إسلامية تنص فى دستورها أن دين الدولة هو الإسلام 

وللجمعية كبير الأمل فى تعضيد فضيلتكم لكل من يعمل بما يعـود علـى الـبلاد بـالخير                  " 
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يـة أن ينـال مـن       والإصلاح ، ونتشرف بأن نهدى لفضيلتكم نسخة من قانون الجمعيـة راج           

  ". فضيلتكم عطفاً وقبولاً 

      هدى شعراوى              

وجاء رد شيخ الأزهر على خطاب هدى شعراوى مقدراً لجهودها فى نـشر الفـضائل                 

حيث ذكر إن فى مصر الآن من فضليات السيدات من لا تقل شأناً عمن لهم : "ومحاربة الرذائل

 ونسأل االله جل شأنه أن يكثـر مـن الـسيدات            أثر صالح من الرجال فى الهيئة الاجتماعية ،       

  .... "المتمسكات بالآداب الشرعية ، الداعيات إليها ، لتنال الأسرة المصرية سعادتها الكاملة 

وإننا لنثنى على الجمعية الثناء المستطاب لنفكيرها فى تطهير البلاد المـصرية مـن              "   

  ." محلات الفسق التى هى خطر عظيم على الأخلاق الدينية 

ونسأل االله للجمعية المعونة والتوفيق لما فيه الخير ، ولعصمتك وللجمعية منا التحيـة              "   

  ". والسلام 

  شيخ الجامع الأزهر               

  محمد أبو الفضل               

كما أننا إذا نظرنا إلى الإصلاحات الاجتماعية التى  طالبت بها هدى شعراوى نجد أنها               

 خاصة وأن مسألة الطلاق وتعدد الزوجات تمثل خطراً ليس          لم تخرج عن حدود الشرع والدين     

على النساء والأطفال وحدهم بل على الرجال أيضاً ، ولذا رأت هدى شعراوى عدم إلقاء حبل                

الرجال على غاربهم فى هاتين المسألتين وكانت وجهة نظرها أن ما دام فى مـذاهب الـشرع                 

لزواج والتعاقد عليه ، فيجب أن تنظم تنظيمـاً         السمح الحنيف ما يسمح بهذا التنظيم كما نظم ا        

  . يقره الفقهاء فى إطار ما يحدد الشرع والدين الاسلامى 

وهكذا يتضح أن خطوات هدى شعراوى فى الحركة النسائية لـم تكـن بمعـزل عـن                 

الشريعة الإسلامية والتقاليد الشرقية وكانت تردد أن الإسلام منح المـرأة حقوقـاً كثيـرة وأن                

خذوا نـصف  : "  عليه الصلاة والسلام أعطى للمرأة حقها منذ بداية الرسالة حيث قال          الرسول
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  . ويقصد بذلك السيدة عائشة رضى االله عنها " دينكم عن هذه الحميراء 

وهكذا نرى أن رؤية هدى شعراوى كانت واضحة إزاء ذلك فقد رأت أن موقف المرأة                 

الغربيـة وهـى تنـشد      .  موقف المرأة الشرقية     الغربية إزاء الرجل فى الحركة النسائية غير      

فكأنها فى جهادها تعمل على إنقاص ، ..استقلالها تصادف موانع كثيرة أساس معظمها القوانين   

فهى لا تطلب من الرجـل إلا أن يفـتح          . أما الشرقية فشأنها غير ذلك    . حق من حقوق الرجل   

لال حقـوق خولتهـا لهـا الـشريعة     أبواب الثقافة والتجارب أمامها لتحسن إدارة شئون واستق   

  ). الإسلامية 

  عودة إلى قاسم أمين 

ولأن قاسم أمين لم يكن رجلاً عادياً فى تاريخ الحركة النسائية المصرية فقد انتهـزت                 

 ١٩٢٨هدى شعراوى فرصة مرور عشرين عاماً على رحيل هذا المصلح الاجتماعى فى مايو             

ن مهرجاناً لرد اعتبار الرجل الذى قضى نحبه حزينـاً          أو أقامت احتفالاً لتكريم ذكراه ، وكا      . 

  . محسوراً بعد أن تكاثرت عليه سهام الأعداء من كل جانب 

وجائت كلمة فضيلة الشيخ عبدالعزيز البشرى مؤيدة للنشاط النسائى الذى تتبناه هـدى               

 دعوته على شعراوى الذى قرر بأن قاسم أمين لم يكن ملحداً فى مطالبته بتحرير المرأة بل بنى        

كما أن لم يرد تحرير المرأة من الرجل، بل أراد تحرير الرجل مـن المـرأة                .. قواعد الدين   

  ".  الجاهلة

  المرأة والتعليم  

 بـدعوة عـدداً     ١٩٣٢وفى اطار رعايتها لتعليم الفتيات قامت هدى شعراوى فى شهر فبراير            

جـات الجامعـة وأول طيـارة      كبيراً من اعلام مصر لحضور حفلة احتفال الجمعية بأول خري         

  . مصرية 

سهير القلمـاوى ، وفاطمـة      :  وقام الدكتور طه حسين بتقديم خريجات كلية الآداب وهن        

وقام الدكتور سامى كمال بتقديم كوكـب حفنـى         . فهمى ، وزهيرة عبدالعزيز ، وفاطمة سالم        
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عيمة الأيـوبى   وقام محمد علوبه بتقديم ن    . ناصف خريجة جامعة لندن من بعثة مستشفى كتشز         

  . ثم تكريم لطيفة النادى أول طيارة مصرية . خريجة الحقوق 

وقدم الدكتور طه حسين للحاضرين اعترافاً عن مؤامرة خطيرة قام بها الجامعيون قبـل              

عدة سنوات حيث قرروا فيما بينهم أن يخدعوا الحكومة وأن يختلسوا منها حقـاً اختلاسـاً لا                 

وقد تبنـى الفكـرة     . لفتيات بالتعليم العالى فى الجامعة المصرية       يشاورونها فيه ، وهو الأذن ل     

أحمد لطفى السيد وعلى إبراهيم ولولا هذه المؤامرة لما اتيح للاتحاد النسائى أن يحتفـل بمـن               

يحتفل بهن من خريجات الجامعة فقد كان القانون الاساسى فى الجامعة يبيح دخول المصريين              

وعلـى ذلـك ائتمـر      .  أنه ينطبق على المصريين والمصريات       وهو وإن كان لفظاً مذكراً إلا     

هؤلاء على قبول الفتيات إذا تقدمن إلى الجامعة ، وبالفعل تقدمت  الفتيات وتم قبولهن حتى إذا                 

  . تم الأمر وأصبح لهن حق مكتسب فى الجامعة ، علمت الوزارة أن الفتيات دخلن الجامعة 

طوات حيث ذكرت التحاق سن فتيات بالقـسم     وكانت هدى شعراوى على معرفة بتلك الخ      

التحضيرى لكلية الطب ورغم تردد إدارة الجامعة أول الأمر فى قبولهن ، لم تجد من القـانون                 

ما يساعدها فى رفض طلبهن ، وكانت هدى شعراوى تتابع أحوالهن وتقوم بزيارتهن فى كلية               

  . على العمل الطب ووجدت الأساتذة يثنين عليهن تفوقهن فى اللغة والجلد 

وهكذا كانت هدى تتبنى الطالبات حتى وصلن إلى التخرج فكان لها الاحتفال الذى اقامته              

  . والثناء الذى حصدته 

  

  

  

  

  : الخاتـــمة 

هكذا كانت هدى شعراوى زعيمة الحركة النسائية التى نجحت فى أن تعبر عن وجودها              
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العصر والتطورات التى حدثت فى الدول      وكيانها فى قلب الحياة العامة بما يتناسب مع طبيعة          

  . المتقدمة 

لقد دخلت ومن ورائها المرأة المصرية هذه الحياة من أفضل الأبواب وأشرفها ن وهـو               

  . ١٩١٩باب النضال الوطنى من اجل الحرية والاستقلال منذ اندلعت الشرارة الأولى لثورة 

فإن الحديث عنهـا لـم يكـن        وإذا كنا تحدثنا طيلة الصفحات السابقة عن هدى شعراوى          

وصورة جديدة للمرأة المصرية التى أرادت أن تـشارك        .. يتناولها كشخص بقدر تناولها كرمز    

  . فى قضايا الوطن السياسية والاجتماعية 

فقد استطاعت هدى شعراوى أن تعبر عن صورة المرأة المصرية الجيددة فى المحافـل              

مرات الدولية التى حـضرتها علـى تغييـر نظـرة           الدولية فكان الاهتمام منصباً فى كل المؤت      

المجتمع الدولى للمرأة المصرية التى أصبحت تشارك مشاركة إيجابية وفعالة فى كل نـواحى              

  . الحياة 

ولا حاجة للقول بأن نهضة المرأة التى هى نصف مجموع الأمة تمثل حركة تقدمها كلها،               

ان رقى الأمم مرتبط طرداً وعكساً برقى        بالتاريخ فى مواطن عديدة على       دولا حاجة للاستشها  

المرأة ذلك أن إصلاح أحوالها إصلاح للمجموع ، وهذا ما أدركته هدى شعراوى منـذ وقـت                 

  .بعيد فكان لها السبق والريادة

  
 
  

  
 
 


